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وحده –إكمالكلھ في  .ھذا العمل –والكمال یبقى 

، الدكتور علي "أستاذيإلىأتوجھفإننيوبعد الحمد 
ھ ودعمھ المستمر فلو لا مثابرت،بالشكر والتقدیر"قربون

بالشكر فالشكر موصول الذین وأتوجھ.ما تم ھذا العمل
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ھذا البحث عدادإ، الذین ساھموا معي في "سلیمان
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الدراسةملخص

أشهرمن "المعتزلة"لما كانتالط،"مكانة العقل عند المعتزلة"یعالج موضوع المذكرة 
فكل ما ،ول في جمیع معتقداتهاالمبدأ الأكان العقل،و عقائدیاأفكریا ازدهارا سواءالفرق

وجعلوا الشرع ,الأصلهو جعلوهوإلا هذا الحد وكل مالم یقبله رفضوه، قروه،أیقبله العقل 
سبب في ذلك ثقتهم وال،ولوها حتى یوافقهاأهم من النصوص مقولاتخالف فكل ما ،لهشاهدا 

العقل في براز مكانة ودورإالغایة من بحثنا هو ومن هذا المنبر نجد أن ،المطلقة بالعقل
عد ابراز هذه النقاط بف،سلاحا قویا للدفاع عن معتقداتهاوكیف كان العقل،جمیع قضایاها

وما یسعنا ،...التاریخي  التحلیلي :أبرازهامن بحثنا كان لابد من الاستعانة بمناهج مختلفة 
:ساسییتنأان البحث حصر في نقطتین إلا القول 

كر دور نولكن لم ت،شرعیلیه الجعلت من العقل في المركز الاول و "المعتزلة"إن.1
.شرع في قضایاهاال

من البدع الإسلامیةستخدام العقل هو الدفاع عن العقیدة من إةالوحیدالغایة .2
.الأخرىتسرب من الدیانات یكان والإنحلال الذي 

الفرق التي أهمزلت كانت ولاو كفكر أالمعتزلة سواء كفرقة "مكانة إنفمجمل القول 
الفرق التي تعرضت أكثركانت من أنهاولكن لم یمنع هذا , الإسلاميیمجدها التاریخ

.بسبب تمجیدها الزائد للعقلالأخرىللهجوم والنقد من الفرق 

.المنطق،الشرعالمعتزلة، العقل، :الكلمات المفتاحیة



مقدمة
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ـــ انإن مـــن أصـــعب الأمـــور التـــي یواجههـــا الباحـــث أن یكـــون أمـــام مفهـــوم لا یتفـــق فیـــه اثن
قتنـاء الصـحیح إنات والمفـاهیم التـي تجعلـه یعجـز عـن یكون أمام كم هائل من التعریفـأو ،معا

.من الخاطئ

كـل هتنطلـق منـلـدينه المبدأ اأ، ذلك لبحث في العقل بقدر هام من الأهمیةأهمیة اتتمیز 
.فهو واصل لها ومنبع ومنظم وضابط لها،معارف الإنسانیة

التفكیــــــــر فـــــــــي ســــــــواء كـــــــــان،العقــــــــل إلـــــــــى التفكیــــــــر والتأمـــــــــلنجــــــــد أن الإســــــــلام دعـــــــــا
التفكیـــــر فـــــي مجـــــالات الكـــــون الفســـــیح أو ،بحســـــن فهمهـــــا والعمـــــل بهـــــاالنصـــــوص الشـــــرعیة 

ــــــب  ــــــه مــــــن عجائ ــــــه ،صــــــنوعاتمالومــــــا أودع االله فی ــــــه وعظمتــــــه وجلال ــــــى وحدانیت ــــــة عل الدال
فالعقــــــل مركــــــز التفكیــــــر والحســــــابات ،التــــــدبر والتعقــــــلیــــــات الداعیــــــة إلــــــى الأن ملــــــئ بآالقر فــــــ
ویركــــــــب ویحلــــــــل وهــــــــو بتجریــــــــده وحســــــــاباته یســــــــتطیع أن یفكــــــــك ،مجــــــــردةمجـــــــردة وغیــــــــر ال

لابــــــد لــــــه مــــــن ,صــــــل الإنســــــان الــــــواعي  إلــــــى القناعــــــةلــــــى أن یإ و ،ویرتــــــب ویــــــوازن ویقــــــارن
لتوافـــــق مـــــع الإنســـــان فینصـــــر لمصـــــلحة ا،یحـــــرزه العقـــــل ویمیـــــل بـــــه إلـــــى المنطـــــقانتصـــــار 

لطبیعــــــة مخــــــالف ، وضــــــد مــــــا هــــــو وینتصــــــر ضــــــد الخرافــــــات والأســــــاطیر،الــــــواعي المــــــدرك
.التركیبة الكونیة الدقیقة التي یسیرها ربّ العالمین ویدیر نظامها خالق عظیم

فـــالكثیر مــــن ،بالعقـــل وجعلـــه منــــاط التكلیـــفكــــرم الإنســـانفنجـــد أن االله ســـبحانه تعـــالى 
أن یكـون المسـلم عـاقلا بالغـا وغیـر ذلـك مـن تشـترطالعبادات التي شرعها االله سبحانه وتعـالى

أن االله ســبحانه وتعــالى جعلــه منــاط التكلیــف يفیكفــالصــلاة والصــوم وغیرهــا،:الشــروط مثــل
فلا یجوز تعطیل العقل في مجال العقیـدة ،الإسلاميى مكانة العقل في الدین وهذا ما یدل عل

.ن العقل أساس التكلیف والمناط الأهلیةوغیرها لأ

فحــاور القــرآن العقــل لأنــه ن الكــریم یحــاور العقــل دلیــل علــى عظمتــه،أومــن هنــا جــاء القــر 
العقـل لا ن، والقرآن حاور العقـل لأخالق العظیمالیقة والى معرفة االله القادر للوصول إلى الحق

فالقرآن لا یریـد أن یسـلم وفـي نفسـه ،تنبع من الفطرةالتياتهجنیسلم ببساطة رغم الإیمان في 
د الإنسان أن یؤمن بالقوة القسریة المفترضـة  فـالمخلوق الوحیـد یلا یر والشك،أشيء من سؤال 

یهــب االله ســبحانه فلــم،لأن الإنســان عاقــل،الإنســانخلقــه هــوفــيالــذي دعــاه االله فــي التــدبر
.ة العقل هباءاتعالى میز 
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عقــــــولهم وامضــــــت اســــــتطاع المســــــلمون أن یوظفــــــفنجــــــد مــــــن خــــــلال العصــــــور التــــــي
مختلــــــــــف ت الكونیــــــــــة والعجائــــــــــب الطبیعیــــــــــة و ار القــــــــــدلإدراك، الإلهــــــــــيبــــــــــالوحي یرةنالمســــــــــت
انــــت مــــن فك،كبیــــراً فــــي القــــدیم ازدهــــرت ازدهــــاراً الإســــلامیةحضــــارة الأنلهــــذا نجــــد ،العلــــوم

ــــت تحســــن أنهــــاعــــرق الحضــــارات والســــبب أ ــــي إكان ــــل ســــواء ف الدینیــــة الأمــــورســــتعمال العق
."حروبغزوات و "الاجتماعیة من الأمورأو

ــــــــزمن بــــــــدلا أنإ العــــــــد التنــــــــازلي للحضــــــــارة أدوام الحــــــــال مــــــــن المحــــــــال فمــــــــع مــــــــرور ال
والســــــبب یعــــــود أصــــــبحت فــــــي الحضــــــیض،،ازدهارهــــــاأوج، بعــــــدما كانــــــت  فــــــي الإســــــلامیة

ـــــى ت مثـــــل البیئـــــة المعرفیـــــة فـــــي فـــــي الســـــابق لیســـــالإســـــلامیةالبیئـــــة المعرفیـــــة للحضـــــارة إل
وهـــــذا مـــــا،المعاصـــــرالأوروبـــــيحالیـــــا یلاحـــــق العقـــــل الإســـــلاميالعقـــــل فأصـــــبح، الحاضـــــر

.الحضیضفي جعل الحضارة العربیة الإسلامیة

ـــــة كهنـــــا بصـــــفتي  ـــــاءإعـــــادةمـــــن خـــــلال هـــــذا البحـــــث المتواضـــــع أردتباحث أصـــــولإحی
.في القدیمالإسلاميالماضي من معارف وعلوم قام بها العقل 

كتــــــاب المعاصــــــرین  الكثیــــــر مــــــن الیخفــــــى علــــــى كــــــل قــــــارئ مــــــا یلاحظــــــه علــــــى فكمــــــا لا
ـــــــى الشـــــــرع  ـــــــل عل ـــــــدیمهم للعق ـــــــد مـــــــن تق ـــــــدة وخصوصـــــــا عن ـــــــبعض مســـــــائل العقی التعـــــــرض ل

تجــــــاه ظهــــــر إولكنــــــه ،هــــــذا الاتجــــــاه ولیــــــد هــــــذا العصــــــرأنفقــــــد یظــــــن  الــــــبعض ،یــــــاتغیبال
.المعتزلةأصحابهعلى وأطلقعند المسلمین في القرن الثاني الهجري 

ـــــــــ ر المعتزلـــــــــة زدهـــــــــاإازدهـــــــــرت بالإســـــــــلامیةالحضـــــــــارة أنیصـــــــــرح موقـــــــــف الـــــــــبعض ن إف
؟تكون صدفةأنفهل یمكن ،وسقطت بسقوط المعتزلة

مثلمــــــا عرفتــــــه فــــــي فكــــــر ،إزدهــــــارا فكریــــــات مــــــن قبــــــل العربیــــــة قــــــد عرفــــــالأمــــــةم تكــــــن لــــــ
ســــــتمرار إ و المعتزلــــــة، الــــــذي كــــــان یواصــــــل جهــــــده الموســــــوعي فــــــي تغذیــــــة شــــــروط النهضــــــة

مؤسســــــة لعلــــــم أیضــــــاالفــــــرق الكلامیــــــة، بــــــل تعــــــد أهــــــممعتزلــــــة مــــــن التفقــــــد كانــــــ،ارتقائهــــــا
ـــــم الكـــــلاملهـــــاأنبمعنـــــى ،الكـــــلام الحقیقـــــي أصـــــحابفهـــــم ،نســـــق مـــــذهبي متكامـــــل فـــــي عل
ــــة ــــة العقلی ــــلمــــن فكــــانوا،النظری ــــذین وســــعوا دائــــرة الالأوائ ــــى ال ــــدموه عل ــــة بــــل ق ــــة الدینی معرف

ورفضــــــــوا القرآنیـــــــةالآیـــــــاتالمتشـــــــابه مـــــــن فــــــــأولوا،علـــــــى الســـــــمعفقـــــــدموا العقـــــــل،الـــــــنص
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بوجـــــــوب معرفـــــــة االله بالعقـــــــل لا بالشـــــــرع فقـــــــدموا اوقـــــــالو ،یقرهـــــــا العقـــــــلالتـــــــي لاالأحادیـــــــث
الحســـــــن فكـــــــرة أنرأواكمـــــــا ،الأصـــــــلیتقـــــــدم الفـــــــرع علـــــــى الـــــــنص، ولاأصـــــــللأنـــــــهالعقـــــــل 

هكــــــذا كــــــان العقــــــل المســــــلمة .اهٍ ونَــــــوآمــــــرفالعقــــــل موجــــــب والقــــــبح یجــــــب معرفتهــــــا بالعقــــــل،
ــــى ــــي الفكــــر الاعتزالــــالأول ــــل ولا،يف ــــى للعق ــــم یكــــن حــــراً إذمعن ــــة ،ل وأجــــازوافحــــرره المعتزل

ــــه البحــــث فــــي مختلــــف الشــــؤون ولــــیس هنــــاك مــــن  أصــــحابالمعتزلــــة هــــم أنمــــاري فــــي یل
.الإسلامالنظر العقلي في 

ـــــة فـــــي المأخـــــذمهمـــــا یكـــــن  ـــــى مـــــنهج المعتزل ـــــذي قـــــد یؤخـــــذ عل ســـــتخدام إإســـــرافهم فـــــي ال
الفضـــــل فـــــي انتعـــــاش الحركـــــة إلـــــیهمنـــــه ممـــــا شـــــك فیـــــه انـــــه یرجـــــع أإلاالعقـــــل فـــــي الـــــدین، 

ســـــتخدام إمـــــن ولـــــىالأن الغایـــــة إفـــــ،عتـــــرف بـــــذلك خصـــــومهمإ، وقـــــد الإســـــلامالعقلیـــــة  فـــــي 
تشـــــــویه أرادتالتـــــــي الإســـــــلامیة مـــــــن الـــــــدیانات الأخـــــــرىالعقـــــــل هـــــــو الـــــــدفاع عـــــــن العقیـــــــدة 

."المعتزلة"لذلك اخترت موضوع دراستي مكانة العقل عند ،الإسلام

إلـىومعتقـداتهم للوصـول أفكارهمستخدام المعتزلة للعقل في إبحثي حول إشكالیةتتمحور 
لاوالإنسـان،منـاط تكلیفـهوهـو الإنسـانمقترنا بوجـود فإذا كان العقل ،معرفة الیقینیة وحقیقتها

ــــر والفهــــم وی ــــه التفكی ــــلعمــــالإبإلاالإدراكمكن ــــدورها لا،العق ــــة ب ــــأتيوالمعرف ــــالتفكیر إلات ب
ة للعقـل مـاهي المكانـة التـي منحتهـا فرقـة المعتزلـوعلیـه.من خلال العقلإلایكون والتفكیر لا

؟في الفكر الإسلامي

تزلـة مـن العقـل؟ المعموقـف مـا:المتمثلـة فـيبعـض المشـكلات الإشـكالیةعـن هـذه تتفرعـ
وكیــف كانــت علاقــة العقــل ؟قضــیاهمفــي بالعقــلالمعتزلــة ســتعانوكیــف إ؟ومــا مفهومــه لــدیهم

؟نتقادات التي وجهت من طرف خصومهمأهم الإوماهي ؟بالنقل في فكرالمعتزلة

وضــعنا المشـكلات ولحـل هــذه عنهــا،الإجابـةالتــي یحـاول البحــث المشـكلات أهــمتعـد هـده 
.مةثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خات:كالأتينیةالخطة المب
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.العام للبحثالإطارأدرجنا:ففي المقدمة

خمســــة إلــــىناهوقســــم"الأزمنــــةمفهــــوم العقــــل وتطــــوره عبــــر ":وللأفــــي الفصــــل انــــاقــــد تناول
المبحــث الثــاني أمــابــالتعریف اللغــوي والاصــطلاحي للعقــل،ناهیســتهلإول المبحــث الأ،مباحــث
".أرسطو"و" هیراقلیطس"العقل عند ینونان موضحالعقل عند فلاسفة الیإلىفیه نافتطرق

العقـــل عنـــد الفلاســـفة "الرابـــع أمـــا،"العقـــل فـــي القـــران الكـــریم"ناه المبحـــث الثالـــث فخصصـــأمـــا
الأخیـــرفـــي المبحـــث أمـــا،"ابـــن رشـــد"ثـــم, "الغزالـــي"ثـــم،"ابـــن ســـینا"انطلاقـــا مـــن " المســـلمین

."كانط"و"دیكارت"لكل من "العقل عند الفلاسفة الغرب"تحت معنون ال

وتضـمن "تـاریخي والفكـري للمعتزلـةالسیاق "للحدیث عنناه فقد خصص:الفصل الثانيأما
المبحـــث أمـــا،فـــي تســـمیتهاالأصـــلتعریـــف المعتزلـــة وول وهـــوالمبحـــث الأ:خمســـة مباحـــث

ضـحنا فیـه فیما یخـص الثالـث و أما،ظهورهاإلىأدتهم العوامل التي أالمعتزلة و نشأةالثاني 
في السیاق الفكـري للمعتزلـة هـو الأهموفي المبحث الرابع الذي یعد ،طبقات المعتزلة ورجالهم

المســائل الفكریــة التــي خاضــت فیهــا أهــمتطرقنــا إلــى الأخیــرالمبحــث أمــا،الخمســةأصــولهم
.المعتزلة

قســمناه "عتزالــيالإالعقــل فــي الفكــر "تعنــون تحــت :والأخیــرفیهــا یخــص الفصــل الثالــث أمــا
مــع "مكانــة العقــل عنــد المعتزلــة"وضــحنا فیهــا الأولــىالأربعــةفالمباحــث ،خمســة مباحــثإلــى

إلـىخصصـناه الأخیـرالمبحـث أمـا،دور العقـلالقضایا التي برز فیهـاأهمتقدیم نماذج على 
."السنةأهل"و"شاعرة الأ"خاصة من أوالنقد الذي وجه للمعتزلة سواء عامة 

.بحثناإلیه نتهى إستنتاج إ هي حوصلة و :الخاتمة

عتمـــاد علـــى منـــاهج لانجـــاز الإكـــان لابـــد مـــن ،الآنمـــامكمأنجـــاز الخطـــة المتمثلـــة إفبعـــد 
.نقديتحلیلي،تاریخي،:أهمهاالدراسة 

ومراحل تطور مذهب المعتزلةالأفكارعرض تاریخي لبعض :تاریخي.
المعتقدات لفرقة المعتزلة وتحلیلهاأهمعرض فیها :تحلیلي.
م الإنتقادات التي وجهت للمعتزلةبراز أهإ: نقدي.
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إلـىعلـى العـودة الإمكـانركتـب متنوعـة وحرصـنا قـدعتمدنا في بحثنـا هـذا علـى إفقد 
:ذكر منهانالكتب التي كانت عماد البحث أمهات

"مع كتاب "للقاضي عبد الجبار""الخمسةالأصولشرح"و، هرستانيشلل" الملل والنحل
أفضــلالرئیســیةالمصــادر والمراجــع إلــىفــالرجوع ،"عتــزال وطبقــات المعتزلــةضــل الإف"

.لخإ...السنةوأهلبما یكتبه الخصوم من كتب الاشاعرة نتأثرأندون 

دوافــع أوختیــاري لهــذا الموضــوع وبعــد المــرور بكــل هــذه المراحــل لابــد مــن وجــود ســبب لإ
قــة المعتزلــة فر أنالــذي تمثــل :ول وهــو الجانــب الــذاتيلأالســبب این،فكــان هنــاك ســبب،معینــة
الكــلام ومـــع ذلــك فلــم یكتـــب علیهــا بصــورة وافیـــةفـــرق الكلامیــة المشــهورة فـــي علــم هــم الأمــن 
السـلف فـي رأيسـم المعتزلـة عنـدما تـذكر إتـردد لما الكتـب السـلفیة التـي درسـتها كثیـرا مـااولط
فكانت دراسـتي عـن المعتزلـة قلیلـة لـذا ،"للمعتزلةخلافاً ":لة من مسائل العقیدة حیث تقولأمس

علـى حقیقــة هـذه الفرقـة ووجهــة نظـرهم فــي هـذه المسـائل الــذین یخـالفون فیهــا أتعـرفأنأردت
.الأخرىالفرق 

مكانـة العقـل عنـد المعتزلـة فـي إبـرازیتمثـل فـي :الجانـب الموضـوعيهـوالآخرالجانب أما
ت فیهـا مسـتعینة ضـالمسـائل التـي خاأهـمإبـرازمـع ،ظل ظهور تیارات عقلیـة جدیـدة معاصـرة

.بالعقل

نأذلــك مراجــع،الوأهمهــان كانــت لــذة البحــث ســرها منهــا إ و ،صــعوباتجــهانو ل بحــث كــفك
" للقاضي عبـد الجبـار"" التوحیدأبوابالمغني في "كتاب وأهمهاالمعتزلة محدودة أئمةمؤلفات 
تحــدثت عــن بحیــث هــذا الكتــاب یعــد عمــدة المراجــع التــي ســر علیــا الحصــول علیــه،عالــذي ت

ومعتقــداتها بأفكارهــامــن هــذا هــو حصــر فرقــة كبیــرة مثــل المعتزلــة والأصــعب،عقیــدة المعتزلــة
.صفحةالمئةیتجاوز بحث لافيوأصولها

یكـون أنفـلا بـد ،الصعوبات التي وجهناهـاأهمهي ختیار الموضوع وماإسبابأن ذكرنا إ و 
بـالرغم یبرز مفاهیم العقـل نأهذا البحث في كونه یحاول أهمیةفتكمن ،أهمیةهذا البحث ذو 

ن الزاویـة التـي نراهـا مهمـة تكمـن فـي إف،دة التي تداولته من جوانب مختلفةمن الدراسات العدی
.ةقحّ إسلامیةالعقل من قبل فرقة إبراز



...........................................................................مــــــــــــقدمـــــــــة

و

فقـد سـاعدتنا فـي فهـم وتوضـیح الموضــوع فیمـا یخـص الدراسـات التـي اعتمـدنا فــي بحثنـا،أمـا
:ذكر بعض الدراسات منهان،ةكتشاف بعض النقاط المجهولإ و 

 مـذكرة لعبـد االله بـن محمـد غـانم العـامري،،صـفات االله تعـالىآیاتمن المعتزلةموقف
.م2012/2013لنیل شهادة الدكتوراه، 

ــــــــــــین مشــــــــــــایالمســــــــــــ ــــــــــــة ب ــــــــــــة،المعتزلــــــــــــةخائل الخلافی ــــــــــــاد نجی ــــــــــــل شــــــــــــهادة عب ، لنی
.م2015/2016الماستر،

م2015/2016،لنیل شهادة ماستر فلسفة،حمیدة عیساوي،عند المعتزلةالأخلاق.
م2008سیف الدین ماجد،،ل والنص عند الفلاسفة والمتكملینالعق.

ـــ،یخلـــو مـــن النقـــائصبحـــث لاأيومثـــل  ن إ وجـــل و فمـــن توفیقـــه عز أصـــبتن إف
.التوابونالخطاءونوخیر ،فمن نفسيتأأخط

التوفیقوليواالله



مفھوم العقل عبر الأزمنة
.ھیدتم

.تعریف العقل: ولالمبحث الأ

.العقل لغة:ولــ المطلب الأ

.العقل اصطلاحا:ــ المطلب الثاني

.العقل عند فلاسفة الیونان:المبحث الثاني

."ھیراقلیطس"العقل عند :ولــ المطلب الأ

".أرسطو"العقل عند :ــ المطلب الثاني

.العقل في القرأن الكریم:المبحث الثالث

.عقل في القرأن الكریمالأھم تسمیات : المطلب الأولــ 

.دعوة القرأن الكریم للعقلنماذج : المطلب الثانيــ

.العقل عند فلاسفة المسلمین:المبحث الرابع

".ابن سینا"العقل عند :المطلب الأولــ

".الغزالي"العقل عند :المطلب الثانيــ 

".ابن رشد"العقل عند : المطلب الثالثــ 

.العقل عند فلاسفة الغرب: المبحث الخامس

".دیكارت"العقل عند : المطلب الأول

".كانط"العقل عند : المطلب الثاني

.خلاصة الفصل

ل الأول ــــــالفص
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تمهید

هو العقل؟طى الفلاسفة عبر التاریخ مع العقل؟ ومااكیف تع

د لا نبـــــالغ أن مفهـــــوم العقـــــل یحتـــــل مكانـــــة بـــــارزة عنـــــد العلمـــــاء والفلاســـــفة علـــــى حـــــدعنـــــا 
یتمیــــــز بــــــه البشــــــر عــــــن بــــــاقي المخلوقــــــات فــــــتكمن يذســــــواء، فیعــــــد العقــــــل انــــــه الإدراك الــــــ

.نسان عاقل في عقلهإیمة الإنسان كق

انیـــــة علـــــى بمراحـــــل عدیـــــدة تمتـــــد جـــــذورها مـــــن الفلســـــفة الیونمفهـــــوم العقـــــل مـــــرنجـــــد ان 
لان مفهـــــوم العقـــــل لـــــیس إنتاجـــــا ثقافیـــــا بســـــیطا فلقـــــد تناولـــــه كـــــل ،الأقـــــل إلـــــى وقتنـــــا الـــــراهن

وحتــــــــى ةقالمشـــــــار ، ســـــــواءاً ال الیونـــــــانیین القـــــــدامى والمســـــــلمینمـــــــن القریـــــــب والبعیـــــــد  أمثـــــــ
تنـــــاول جانبـــــا مهمـــــا مـــــن فصـــــلنا وهـــــو تحدیـــــد لـــــذا خصصـــــنا هـــــذا الفصـــــل الـــــذي ی،المغاربـــــة

ونحــــن نعــــد بإمكاننــــافلــــم یكــــن ،طــــال حولــــه جــــدلاأساســــیاالــــذي یعــــد مفهومــــ،مفهــــوم العقــــل
العقــــــل یبــــــین أنتســــــلك ســــــبیل التقصــــــي التــــــاریخي ذلــــــك أنألاهــــــذا الفصــــــل حــــــول العقــــــل 

صـــــــطلاحا مـــــــع إ فخصصـــــــنا المبحـــــــث الاول حـــــــول تعریـــــــف العقـــــــل لغـــــــة و ،مفهومـــــــا محـــــــددا
ــــــى التركیــــــز المبحــــــث الثــــــاني انطــــــوى تحــــــت العقــــــل عنــــــد فلاســــــفة أمــــــا،التعــــــاریفأهــــــمعل
المبحــــث الثالــــث حــــول العقــــل فــــي الكتــــاب أمــــا،"أرســــطو"إلــــى" ســــقراط"مــــن ابتــــدءاالیونــــان

إلــــىثــــم تسلســــلنا زمنیــــا فــــي القــــران واهــــم الاحــــدیث النبویــــة، والســــنة وهــــو ذكــــر مكانــــة العقــــل
وكــــــان هــــــذا تحـــــــت ،"ابـــــــن رشــــــد"الغزالــــــي،"،"ابــــــن ســــــینا"العقــــــل عنــــــد المســــــلمین لكــــــل مـــــــن 

مبحـــــث الـــــذي یعـــــد أخـــــر، وفـــــي ن بالعقـــــل عنـــــد الفلاســـــفة المســـــلمینالمبحـــــث الرابـــــع المعنـــــوّ 
" و" دیكـــــارت"العقـــــل عنـــــد "المبحـــــث الخـــــامس وهـــــو العقـــــل عنـــــد فلاســـــفة الغـــــرب لكـــــل مـــــن  

.غربقط حول العقل عند فلاسفة الفكان هذان النموذجان ف،"كانط"العقل عند 
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Raison:تعریف العقل:ولمبحث الأ ال

,Raison: العقل في الفرنسیة- intelligence, intellect

,Reason: الانجلیزیةالعقل في - intelligence , intellect ,undertanding

,Ratio:العقل في اللاتینیة- intellingentia

:أبرزهاالعقل معاني عدیدة في اللغة نذكر یأخذ

عریف العقل لغة ت: ولطلب الأالم

: العقل لغة)1

1.ضد الحمق، الجمع عقولالنهيالحجر و أي، العقل من عقل، العقل

مــن یمنــع صــاحبه لأنــهبــذلك تشــبیهاً بعقــل الناقــة والنهــي وقــد ســميوالعقــل هــو الحجــر -
2.، كما یمنع العقال الناقة من الشرودعن سواء السبیلالعدول

لجمـــع عقـــول وفـــي حـــدیث عمـــر بـــن ، احمـــقضـــد الالنهـــيالحجـــر و = العقـــل:وعقـــل-
وهـــو ،ومعقـــول،عقـــلاً ،یعقـــل،عقـــلبســـوء،أرادهـــاأيتلـــك العقـــول كادهـــا بارئهـــا " : العـــاص
رجـل عاقـل وهـو الجــامع :"الامبـاري"ابـن –عاقـل وعقـول مـن قــوم عقـلاء فهـو،وعقـل،مصـدر
ي یحــبس ویردهــا لعاقــل الــذوقیــل ا،قوائمــةأجمعــتإذاالبعیــر ترأیــه، مــأخوذ مــن عقلــو لأمــره

مـا تفعلـه بقلبـك : ومنـع الكـلام، والمعقـولأمـسإذأخذ من قـولهم  قـد اعتقـل لسـانه ،عن هواها
یحبســه وقیــل هــو التمییــز أيفــي المهالــك یعقــل صــاحبه عــن التــورط لأنــهوســمي العقــل عقــلا 

3.من سائر الحیوانالإنسانالذي یمیز 

.3045ص،)ت-ط(د،بيروت، لبنان،دار لسان العرب،4مج،لسان العرب،ابن منظور-1
.84ص ،م1982،)ط-د(،دار الكتاب اللبناني،المعجم الفلسفيجميل صليبا،-2
لد العاشر] ع ق ل[المادة لسان العرب،،ابن منظور-3 ..233,232، ص3ط،لبنان،دار الصادر بيروت،ا
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واسـم الفاعـل ،شـد،حـبسامسـك،،هـمف:إلـىفي الغالب " عقل" یرجع معناه العقل لغة -
1.ومصدره عقل،منه عاقل

2.عمل بالعلم وغریزة تقتضي ذلكأوهو علم :العقل في لغة العرب-

مطـرد واحـد متقـاسأصـلالعـین والقـاف والـلام " عقـل"":ابن فـارس"قال ،العقل الحبس-
ابس عــن ومــن ذلـك العقــل وهـو الحــ،مــا یقـارب الحــبسأویـدل عظمــه علـى حبســه فــي الشـيء

3. ذمیم القول و الفعل

عـرف إذایقال عقل یعقـل ،قییض الجهلن:العقل": قال الخلیل" ض الجهل قییوالعقل ن-
ورجـــل عاقـــل وقـــوم عقـــلاء –وجمعـــه عقـــول ,كمـــا كـــان یفعلـــهأنزجـــرأوكـــان یجهلـــه قبـــل مـــا

4.العقلواقرأ،كان حسن الفهمإذا،ورجل عقول،وعاقلون

یتمیـز بـه الانسـان عـن سـائر الحیوانـات ویقـال لفـلان قلـب عقـول هو التمیز الذي:لعقلا-
5. فهمه=ه عقلا فهم وعقل الشئ یعقل:ولسان سؤول وقلب عقول 

ن معظــــم أهــــذه التعــــاریف ونســــتنتج مــــن ،هــــذه بعــــض التعــــاریف حــــول العقــــل لغــــةكانــــت
ه هـو ن العقـل لغـة یقصـد بـأفـنلاحظ هنـا , وحـبس الشـئ"النهـي"ررت كلمـة الحـبس التعاریف تك

والعاقـل هــو الــذي ،خطــاءلـه كــي لایقــع فـي المهالــك والأعمالــه ویعقأالـذي یملــئ علـى الانســان 
.یحبس نفسه ویردها عن هواها

.1020/2000رقم الايداع قانوني ،طبعة مصححة،2009طبعة مراتب العقل والدين ،،عبد الغني العمري-1
ــــدين احمــــد بــــن عبــــد الحلــــيمابــــن تيميــــة ابــــن العبــــ-2 ه طباعتــــه ونشــــر ،ج العاشــــرتحقيــــق محمــــد رشــــا وســــالم ،،العقــــل والنقــــلدرء تعــــارض ،اس تقــــي ال

.م1991، 1ط،معة امام محمد بن سعود الاسلاميةمملكة عربية سعودية جا،ادارة الثقافة والنشر بالجامعة
.69ص ،م1979دار الفكر ،4جتحقيق عبد السلام محمد هارون،،ابو الحسين احمد،معجم مقاييس اللغة ابن فارس-3
.69ص ،نفسهالمعجم -4
دار المعــــــارف  ،هاشــــــم محمــــــد الشــــــاذلي،محمــــــد احمــــــد حســــــب االله،عبــــــد االله علــــــي الكبــــــير:تحقيــــــق مجموعــــــة بــــــاحثين،لســــــان العــــــرب،ابــــــن منظــــــور-5

.3064ص ،) ت_د(القاهرة ،،كورنيش النيل
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.صطلاحاإتعریف العقل :المطلب الثاني

فــتح ب(والعقــل المكــون )كســر الــواوب(العقــل المكــون :العقــل فــي معنیــین وهمــا"لالانــد"یــذكر 

مـا ألنشاط الذهني الـذي یقـوم بـه المفكـرو األمقصود به كل التفكیر الذاتي ول فاما الأأ,)الواو

1.مجموعة المعارف السائدة في عصر من العصورالثاني فهو

2.فكار وفقا لمبادئ كلیةن العقل هو ملكة الربط بین الأأ:العقل

یوصـف بجسـم نـه غریـزة جعلهـا االله فـي الممتحنـین مـن عبـاده لاأ:عـن العقـل"المحاسـبي"قال 
3.ولا یعرف الا بفعالهلونبولا 

مقـارن لهـا فـي فعلـه وهـي الـنفس عقـل جـوهر مجـرد عـن المـادة فـي ذاتـهال" :"الجرجـاني"عرفه 
االله تعـالى متعلقـا جـوهر روحـاني خلقـهقولـه انـا وقیـل العقـل بالناطقة التي یشیر الیهـا كـل احـد 

جــوهر  مجــرد وقیــل العقــل،والباطــلنــور فــي القلــب یعــرف الحــق، وقیــل العقــل ببــدن الانســان
قـوة الـنفس الناطقـة فصـریح هـووقیـل العقـل،عن المادة یتعلق بالبـدن تعلـق التـدبیر والتصـرف

آلـةوالعقـل ,)الـنفس(ن الفاعـل فـي التحقیـق هـو أن القوة العاقلـة امـر مغـایر للـنفس الناطقـة و أب
سمیت عقـلا أنهاإلا،والذهن واحدةوقیل العقل والنفس،القاطعإلىلها منزلة السكین بالنسبة 

4.لكونها مستعدة للادراكذهنالكونها مدركة وسمیت نفسها لكونها متصرفة وسمیت 

ســــــــعيدة ،جامعــــــــة مــــــــولاي طــــــــاهر،كرة تخــــــــرج النيــــــــل ماســــــــترمــــــــذ ،فرحــــــــاوي يــــــــاقوت) الجــــــــاحظ نموذجــــــــا(مكانــــــــة العقــــــــل في الفكــــــــر الاســــــــلامي -1
.)نشرت(،09ص ،م 2014/2015, ،تخصص فلسفة اسلامية

.73صم،1984، 1ط،، بيروتالمؤسسة العربية للدراسات والنشر،1ج،موسوعة فلسفيةعبد الرحمان بدوي،-2
م 2007العــــــدد التاســــــع ،،مجلــــــة الشــــــريعة والدراســــــات الاســــــلامية،يقــــــدي الاســــــلامعدور العقــــــل في الفكــــــر ال،نصــــــر محمــــــد الكــــــيلاني الفــــــاهم-3

.70ص 
.157صم ،2،3200ط ،لبنانبيروت ،،دار الكتب العلمية،التعريفات،الجرجاني-4
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تفــــاوت بــــین ویمیزهــــا علــــىبــــه یــــدرك الاشــــیاء،نســــانهــــو القــــوة المدركــــة مــــن الإ: العقــــل
الانســان قیــق هــو بــاطنفمــنهم عاقــل ومــنهم اعقــل والعقــل علــى التح:الاشــخاص فــي هــذه القــوة

وهــو الــذي یكســب الانســان صــفته الانســانیة مــن بــین بــاقي ،اثــره ولا نشــهدهشــهدوغیبــة الــذي ن
ـــى الارض، وهـــو المخاطـــب والمكلـــف مـــن الانســـان والمـــتحكم والموجـــه لســـائر المخلوقـــات عل

1.الانسانھذا اعضاء 

فـــي ب ن التعـــاریف تصـــألا إ،صـــحابهاأختلاف إریف بـــبـــالرغم مـــن الاخـــتلاف فـــي التعـــا
ن العقل هو العنصر الاساسي في الفعل المعرفي البشري وهو الوسـیلة أوهو ،بعضها البعض

نســان عــن از بــه الإفهــو الجــوهر الــذي یمتــ،والصــوابنســان الخطــأدراك الإإ ولــى لمعرفــة و الا
.باقي المخلوقات

.العقل عند فلاسفة الیونان: ولالمبحث الأ 

ن العقــل لــم یلقــى أذلــك ،المتجــددهــو الحــدیث القــدیم ن الحــدیث عــن العقــل فــي الفلســفة  إ
مجــدوا بــرز الفلاســفة الــذین أن أونجــد ،اه انطلاقــا مــن الفلســفة الیونانیــةهتمــام الــذي لقــبمثــل الإ
خیــر ، حیــث یعــد هــذا الأ*"ســقراط"الفیلســوفعطــوه لــه مكانــة بــاردة وحضــورا قویــا هــو أالعقـل و 

نیة لاسیما في الحوارات والجـدل الـذي حصـل مـع لحضة تارخیة خارقة في تاریخ العقل والعقلا
ن أبــارز فــي ثــر البــالغ والالمحــاورات الأكــان لهــذا الجــدل و،ســطائیةفصــحاب المدرســة السو أ
عقـــل فكـــان تحـــول الفلســـفة مصـــاحب لتحـــول ال،عقـــل حضـــورا لـــم یعرفـــه تـــاریخ مـــن قبـــلخـــذ الأی

بحث فـي الوجـود المـادي من الفیها حیث تحول النظر العقلي خاصة في المسائل التي خاض
"سـقراط"تتركـز مـعتجـاهفرأینـا دعـائم هـذا الإ،ي العقلـيو لى البحث في الوجود الماهإالطبیعي 

تجــاه ووصــلثــم نمــا هــذا الإ،ةعنــدما جعــل موضــوع الفلســفة یعتمــد علــى ماهیــات عقلیــة مجــرد
.19ص , م2010، 1لبنان، ط،، بيروتالانتشار العربي،مراتب العقل والدين،عبد الغني العمري-1
فيلســــــوف يونــــــاني ولــــــد في اثينــــــا لم يــــــترك كتابــــــات وجــــــل مــــــا يعــــــرف عنــــــه مــــــن خــــــلال روايــــــات تلاميــــــذه عنــــــه ) ق م399ق م 470: (قراطســــــف-*ق

.)125ص قصة الفلسفة ،،تنول ديورا( وماتت معه روح اثينا ،م.ق399تم اعدامه ظلما سنة 
قفققفقف
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التـي یات العقلیةعلى الماهقام الفلسفة كلهاأعندما ،*"افلاطون"رض الیونانیة على ید الأفي 
هــذه الماهیــات العقلیــة التــي ساســي علــىأبشــكل **وأرســطثــم علــى یــد ،عرفــت لدیــه بالمثــل

1.نظریتهعرفتها

***.العقل عند هیراقلیطس:المطلب الأول

العقـل "و أLogos"اللوغـوس" ةفكـر بول مـن قـال أ"سطهیـراقلی"فیما یذكر مؤرخـو الفلسـفة 
سـاطیر فیلسوف النظـام السـائد فـي الكـون بعیـد عـن المیثولوجیـا والأیفسر هذا ال،"فلكيالكوني

والعقـول البشـریة . حكم فـي سـیرورتها الدائمـة الأبدیـةیحكـم الظـواهر ویـت" قانون كلـي"قال بوجود
فـي العقـل " شـاركت"ذا هـي إظـواهر الطبیعیـة المعرفـة الصـحیحة عـن  اللى إتستطیع التوصل 

.ث في نظام الطبیعةي اذا هي اجتهدت في البحأالكلي 
العقــل "هیــراقلیطس"ولقــد تصــور ،صــف بــه هــذا النظــام مــن ضــرورة وشــمولدركــت مــا یتأو 

فهـو ،ایـث للطبیعـة ومـنظم لهـا مـن داخلهـاعلـى انـه مح"la raison universelle"الكـوني 
نعـــمســتقلا متمیــزاً "جــوهراً "، فــالنفس لایصــفها اشــبه بــالنفس بالنســبة للانســانبالنســبة للعــالم 

شــبه مــا أذا العقــل و لــذلك كــان هــ،جزائــهأمنتشــراً فــي جمیــع ،صــفها مبــدأ لحركتــه، بــل یالبــدن
والـنفس البشـریة قـبسٌ . هـو حیـاة العـالم وقانونـه، "الهـينـورهـو "بـل " ةقـلطیإلهیةنار "یكون بـ

فعلیهــا ،لـي الــذي یسـري فــي الطبیعـة ویحكمهــااي مـن هــذا القــانون الك" الإلهیــةالنـار "مـن هــذه 
"هیـراقلیطس"ر، ومـن هنـا كـان الـدین الحـق فـي نظـن تعرف هذا القـانون وتعمـل بموجبـهأاذن  

ــــــد اســــــتاذ) ق م347-ق م 727: (افلاطــــــون-* ــــــاني وحكــــــيم ،تتلمــــــذ علــــــى ي ــــــد مــــــن المحــــــاورات مــــــن اهــــــم فيلســــــوف يون ه ســــــقراط ،كتــــــب العدي
.)13،14ص ،"افلاطون"مصطفى غالب ،موسوعة فلسفية (: انظر)حول القضية(وتاجورس بر اعماله الدفاع عن سقراط ،

.ومفكرين ومن اشهر افكاره المنطقالفلاسفة من اكبر فيلسوف يوناني تتلمذ على يد افلاطون ،) ق م322-ق م384(:ارسطو-**
تحـــــت اشـــــراف دكـــــار رســـــالة  لنيـــــل شـــــهادة ماســـــتر ،ســـــتمولوجية ،بدراســـــة ا،ثنائيـــــة العلاقـــــة بـــــين العقـــــل والـــــنص عنـــــد الجـــــابري،عيســـــاوي خـــــيرة-1

،10ص م،2014/2015،ســـــــــعيدة،جامعـــــــــة الطـــــــــاهر مـــــــــولايفلســـــــــفة ،كليـــــــــة العلـــــــــوم الانســـــــــانية والاجتماعيـــــــــة ،القســـــــــم محمـــــــــد الامـــــــــين ،
.نشرت

.م.ق475توفي سنة ،هم مفكري في ذلك العصر حول الكونمن ا،) م.ق540(فيلسوف يوناني من مواليد :هيراقليطس-***



الأزمنةمفھوم العقل وتطوره عبر ....................................الأولالفصل 

14

اي للقـــانون الكلـــي الســـاري فـــي الكـــون ،-عقـــل الانســـان الفـــرد -ردي هــو مطابقـــة العقـــل الفـــ
1.الكليوأللعقل الكوني 

نه یستخدم كلمة اللوغوس في العدید من المعـاني فهـوأ"هیرقلیطس"فنجد في نصوص -
الناس یعجزون عن فهمه حتـى بعـد سـماعهم لـه أنإلا،أزلیةاللوغوس حقیقة أنومع ":یقول
زلیـة التـي لا تـرتبط بالنـاس فیصـبح اللوغـوس الكلمـة الأ. "مرة كما لو لم یسـمعوه مـن قبـللأول

لاه لان الإنـه یقصـد بهـا أاو ،الإلهو تساوي أنها توازي أستطیع القول بنو متعاليءبل هي ش
كـأنهموعنـدما یسـمعون بـه إدراكهـمن النـاس لا یسـتطعون فهمـه فهـو فـوق أیرى بـ"اقلیطسهیر "

یقودهـا أنفسـاتـرك ینبغـي ان ن" : فـي فقـرة اخـرى یقـول" هیـراقلیطس"ولكـن ،لم یسمعوه مـن قبـل
یصـــبح ف. "شـــون وكـــان لكـــل مـــنهم عقلـــه الخـــاصظـــم النـــاس یعین معإ، فـــمـــاهو عـــام للجمیـــع

ن لكـل مـن إوعلـى الـرغم مـن ذلـك فـ،لـذي یشـترك فیـه النـاس جمیعـام االلوغوس هنا الشئ العـا
یفـرق بـین العقـل الكلـي والعقـل لأنـه،هـو العقـل الكلـياللوغـوس وكأنمـاهـؤلاء عقلـه الخـاص، 

2.الفردي ویظهر عندها معنى جدید للوغوس هو العقل

لــي الســاريللقـانون الك-عقــل الانســان–طــابق العقــل الفـردي "هیـراقلیطس"فنجـد هنــا ان 
3.في الكون أي للعقل الكوني الكلي

عتبـار ان إب،قـرار نـوع  مـن وحـدة الوجـودإتمیـل عن العقل الكلـي"هیراقلیطس"فنجد فكرة 
الفیلســـوف "هیـــراقلیطس"فلـــم یكـــن،ذا محایـــث للطبیعـــة غیـــر منفصـــل عنهـــاالعقــل الكـــوني هـــ

ي العقـل أ"Nous" "نـوس"ـلـ" جوراسبروتـا"، فقد تصـور الذي قام بفكرة العقل الكونيالوحید 
4.غیر مندمج مع الطبیعة ولا محایث لهامفارقاً الكلي بحیث جعل من هذا العقل مبدأ 

.11,10ص،م2،2007ط،المغرب،دار البيضاء،دار توبقال للنشرالعقل والعقلانية ،،سبيلا وعبد السلام بن عبد العاليمحمد -1
.70,69ص،م1،2009ط،)بلد–د (الوراق للنشر والتوزيع،، الفلسفة اليونانية،عبد الجليل كاظم الوالي-2
.18،19ص،) ط-د(،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،) 1ل العربي عقنقد ال(تكوين العقل العربي،محمد عابد الجابري-3

.19ص ،المرجع نفسه-4
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."ارسطو"العقل عند :المطلب الثاني

نه هنـاك عقـلا بالفعـل أإلىحیث یذهب جوهر قائم بنفسه،بأنه" العقل"معنى" ارسطو"یحدد 
1.الآخرمنهما عن ولا یستغني واحد علمنفخر أحدهما فاعل و إفوعقلا بالقوة،

اذ لـم,المنفعـلعـن العقـل الفعـال وصـلته بالعقـل ،نعوهااغل الفلاسفة مشكلة لعلهم صذا اشإ
ولا "ثـــاره مـــن مشـــكلات حینهـــا قـــال أومـــا أذهـــانهنكـــل مـــا كـــان فـــي "أرســـطو"فـــي ذهـــن یكـــن

ارق یصــبح مختلفــا نــدما یفــوع،قــل یعقــل تــارة ولا یعقــل تــارة اخــرىن هــذا العأقــول نن أنســتطیع 
2".نعقل، ومن دون العقل الفعال لا عندئذ فقط یكون خالداً وازلیاً ،عما كان بالجوهر

.العقل الفعال: ولاً أ

او هــو المنفعــلمــن ســمىأنــه فعــل والفاعــل أوغیــر ممتــزج مــن حیــث منفعــلفهــو مفــارق لا 
وهـو موضـوعه شـئ واحـد واذا كـان ، الفعـلبمن الهیولي وهـو علـم الأسمىوالمبدأ،الفعلمبدأ

ي أطـلاق حسـب ر فـان العلـم بالفعـل متقـدم علـى الإ،وة متقدم زمنیـا علـى العلـم بالفعـلالعلم بالق
.لا یعقل تارة ثم یعقل تارة اخرىبدا فهوأخیر لا یكون بالقوة رسطو وهذا الفعل الأأ

زلیـاً أعندئذ یكون خالـداً و و ،رارق یصبح مختلقا عما كان بالجوهوعندما یف":"ارسطو"یقول 
3."ي ذكرى للحیاة قبل الموتأولا یتذكر بعد المفارقة لانه یحتفظ ب

وغیــر ممتــزج بمــادة  منفعــلوغیــر ،العقــل الفعــال هــو الفاعــل للمفارقــةن أ"ارســطو"ویــرى 
وبعـــد ،شـــرف مـــن المـــادةأوالعلـــة ،المنفعـــلشـــرف دائمـــا مـــن أوالفاعـــل ،ماهیتـــه انـــه فعـــلنلأ

لا نتـذكر أننـاغیـر ،هـو كـذلك خالـد دائـموهـو وحـده مـن حیـث،ة یعود بحسب ماهیتهالمفارق

.120ص م ،1983، ) ط-د(سرية ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الاالمعجم الفلسفي ،،إبراهيم مذكور-1
ـــــنفس،طـــــاليسارســـــطو-2 ـــــاب ال ـــــقمراجعـــــة جـــــورج شـــــحاتة،وانياحمـــــد فـــــؤاد الاهـــــ،كت القـــــومي للترجمـــــة ، مركـــــز نشـــــارصـــــدير مصـــــطفى الت،وانين

.14ص،م2،2015ط،القاهرة
.123،124ص ،م1988،)ط-د(يروت ،ب،، دار ومكتبة الهلال"ارسطو"ة ي، في سبيل موسوعة فلسفمصطفى غالب-3
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يءفعــل فاســد ومــن غیــر هــذا فلــیس شــبینمــا العقــل المن،منفعــلنــه غیــر فــي حــال المفارقــة لأ
1.یفكر

.المنفعلالعقل :ثانیاً 

یتــأثرو متصــل بكــائن المركــب مــن جســم ونفــس ولأنــهیتــذكر هنــفاســد لأإن العقــل المنفعــل
رعلــى تجریــد الصــور الخیالیــة وفســالأصــلن العقــل یقــوم فــي أإذ، تبعــاً لــذلك بظــروف الحیــاة

2.المنفعلبذلك العقل 

فهــذا ،نســاننفســه او العقــل الــذي فــي الإالإنســانهــو كمــا تقــدم الكــلام علیــه المنفعــلفالعقــل 
3.ن كان خالداً خلوداً بجوهرهإ العقل غیر خالد خلوداً منفرداً بنفسه و 

و المفعـــول مســـتمد منـــه أالمنفعـــلن صـــلي لأفالفاعـــل هـــو النـــوع الأ:ل نوعـــانعقـــفنجـــد ان ال
متزاج بهـا ولا مـن المـادة وغیـر قابـل بـالإءيبر من المفعول والفاعل هو عقل أرقىإذافالفاعل 

4.للفناءعل فهو قابل نفل المعقما الأو ،للفناء

المقصـــود بالعقـــل الفعـــال لیتضـــح لنـــا مـــا "ســـطوار "ي أنجمـــع بـــین العقلـــین فـــي ر أنویمكننـــا 
."ارسطو"عند المفعلوالعقل 

العقــل فــي ماهیتــه جــوهر ف"ارســطو"مــع تفكیــرمنســقینان نتركــه علــى النحــو التــالي نــا یمكن
ومــن العقــل بالفعــل ،)ولــیس مــاده فعــلا(ةالــذي لعــب دور المــاد،لانيو یــهمركــب مــن العقــل ال

بفنـــاء فنـــىبفنـــاء البـــدن أي یفیفنـــى)المنفعـــل(ولاني یـــعقـــل الهامـــا ال، ةالـــذي یلعـــب دور الصـــور 
فهــو واحــد فــي كــل "ارســطو"والصــورة مبــدأ للوحــدة عنــد ،نــه صــورةإبالفعــل فالعقــلمــا أ،الفــرد

تحــاد بــین البــدن و ذلــك الإأن الجــوهر إمــا حینمــا یفنــى الجســد فــأ،بفنــاء الفــردیفنــىفــراد لاالأ

.125ص ،"ارسطو"في سبيل موسوعة فلسفية ،مصطفى غالب-1
.124ص ،المرجع نفسه-2
.118ص ،3ط،بيروتدار الفارابي للنشر،،ابن رشد وفلسفته،فرح انطوان-3
.117،118، ص المرجع نفسه-4
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لهــذا العقــل "ارســطو"تــتم تلــك المفارقــة التــي تحــدث عنهــا وعندئــذبــدوره،یفنــىوالعقــل بالفعــل 
خالـداً و"ارسـطو"فیصـبح كمـا قـال ,بـدنیصبح في حالته الخاصة مجردا من المادة أي من ال

لـم والمعرفـة وانمـا یقـع الع2.نعقـلفعـل قابـل للفسـاد وبـدون هـذا العقـل لا نالعقل المبینما 1.ازلیاً 
ن القـوة أتحـاد بالعقـل الفاعـل كمـا یمیـل دائمـا للإالمنفعـلقـل ن العأذلـك :باتحاد هـذین العقلـین

3.بهعتقتضي مادة تنفذ فیها والمادة تقتضي شكلا توض

یـث حب" كتـاب الـنفس"همهـا أا ذلـك فـي كتبـه موضحالعقلتكلم حول "ارسطو"فنجد هنا ان 
ل عقـى مفهـوم اللـإن معظـم فلاسـفة الیونـان تطرقـوا أفنجـد ,فـي السـاحة لوحـده"ارسطو"لم یكن 

وهــو لاأكانــت تصــب فــي هــدف واحــد أنهــاإلامــع بعضــهم الــبعض آراءهــمختلفــت إحتــى وان 
."العقل"

*.القرآن الكریملعقل في ا:الثالثالمبحث 
التدبر والنظرإلىالتي تدعو الآیاتكثرة ،وجلز ما یلفت النظر في كتاب االله عنإ
ع ةبحیث وردت كلمةكثیر فذكره في آیات ،بالغاً تماماً ن بالعقل اهآاهتم القر دقلف.والتفكر

"القران المكي"في ةمر ن یاربعة وثلاثمنها ،موضعاً نیتسعة واربعفي القران الكریم .ل.ق.
:وهي"القران المدني"في مرة و خمسة عشر

افلا تعقلون" ة غمرة منها اربعة عشرة مرة بصاربعة وعشرون :تعقلون."
ةســور .242-76-73-44:الآیــاتةالبقــر ةفــي ســور "لعلكــم تعقلــون"بصــیغةت وثمــاني مــرا
الآیــةالاعــرافة، ســور 151-32:الآیتــانالانعــام ةوســور ،118-65:الآیتــانال عمــران 

67-10:یتـانالآالانبیـاء رةسـو ،51الآیـةهـود ةسـور ،109-2-16یوسـف ة، سـور 169

.19ص ،تاب النفس،كسيارسطو طال-1
.161ص ،م1985،) ط_د (بيروت ، طبعة الكاثوليكية ،، المارسطو طاليس،ماجد الفخري-2
.100ص ابن رشد وفلسفة ،،فرح انطون-3
:انظـــر،والمختـــوم بســـورة النـــاسالمبـــدوء بســـورة الفاتحـــة ،االله عليـــه وســـلم المتعبـــد لتلاوتـــهو كتـــاب االله المنـــزل علـــى ســـيدنا محمـــد صـــلى= الكـــريم القــران-*
.)17، صم2000،بيروت،، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع3ط،اع القطان منمباحث في علوم القران (
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ة سـور 60یه ، القصص الأ28ةی، الشعراء الأ61ةیالأالنور ة، سور 80ةیالمؤمنون الأةسور 
الحدیـدة سـور ،3یـة الأالزخـرف ة، سـور 67غـافرةسـور ،138الصـافات سـورة ،62یه الأیس
7.

ــون بصــیغة مــرات اني، منهــا ثمــةمــر 22قلــون فــي القــران الكــریم عذكــرت كلمــه ی:یعقل
171، 170، 164:الآیــاتةر البقــة، فــي ســور "لا یعقلــون"بصــیغه ةمــر 14و "لقــوم یعقلــون"

4، الرعـد 100، 42یـونس ة، سـور 22الآیـةالأنفـالةسـور ،103، 58الآیتـانةالمائـدةسور 
ــــان 46الحــــج ،12،67ســــورة النحــــل الآیتــــان  ســــورة الــــروم ،63، 35، العنكبــــوت 44، الفرق

.14الآیة ، الحشر 4، الحجرات5الجاثیة ،43سورة الزمر،68، سورة یس 24،28
75مرة واحدة في سورة البقرة الآیة :وهعقل.
43مرة واحدة في سورة العنكبوت الآیة :یعقلها.
10.1مرة واحدة في سورة الملك الآیة :عقلت

ـــــــــي ﴿هتمامـــــــــاً بالغـــــــــاً ومـــــــــن آیاتـــــــــهإلعقـــــــــل هـــــــــتم باإن القـــــــــران الكـــــــــریم أفنـــــــــرى - إِنَّ فِ
لـِـكَ  عمـــالإفــي الحــث علــى أخــرىآیــات تفجـــاء. 12ســورة النحــل ﴾يَـعْقِلـُـونَ لِقَــوْمٍ لآَيـَـاتٍ ذَٰ

ن یهــتم أن القــر أفنجــد . لمــن یهملــهفــي اللــوم والتفریــغىوآخــر ،علــى مــن یســتعملهالعقــل والثنــاء 
مـــن أجلهــا خلـــق االله التــي یـــة لتكلیــف وهـــو المســؤول علـــى تحقیــق الغاهــو منـــاط الأنـــهبالعقــل 

نـــسَ إِلاَّ وَمَـــا خَ ﴿االله تعـــالىحیـــث قـــال,تعـــالى الكـــون وهـــي عبـــادة االله تعـــالى لَقْـــتُ الْجِـــنَّ وَالإِْ
.56ریات اسورة الذ﴾ليِـَعْبُدُونِ 

:هاللعقل نذكر منوأسماءن استعمل العدید مرادفات أفنجد ن القر 
.ن الكریمأتسمیات العقل في القر : ولالمطلب الأ 

ه فالقلب مجموعة المكان العقلیة كقول،مما یسمى القلب عقلاً " قلباً "یسمى العقل:اولاً 
لِكَ لَذكِْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لهَُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿:تعالى .37الآیة-سورة ق﴾إِنَّ فيِ ذَٰ

دد الثالــــــــــث عشــــــــــر تــــــــــاريخ العــــــــــ،مجلــــــــــة فكريــــــــــة،الربيئــــــــــةدراســــــــــة موضــــــــــوعية لمصــــــــــطلحات العقــــــــــل في القــــــــــران الكــــــــــريم ،،لشــــــــــرقاوياناديـــــــــة -1
).ص _د(،12/08/2019
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قوة من قوى القلب وخادم من ن العقلوفسره ابن عباس رضي االله عنه بالعقل وذلك لأ
1.همخد

اَحِينَ الأْنَْـفُسَ يَـتـَوَفىَّ اللَّهُ ﴿تعالىهقولبمعنى التمییز كمافي "بالنفس"العقلیسمى:ثانیاً  ﴾مَوِْ
دم نفس وروح بینهما أابن بن عباس رضي االله عنه في إروي عن ،42الآیة-سورة الزمر

الروح هي التي بها فالنفس هي التي یتمیز بها العقل والتمییز و ،شعاع مثل شعاع الشمس
2.سه ولم یقبض روحهنام العبد قبض االله نففإذا،النفس والتحرك

إلىن الكریم یشیر أوما یقابل القشر فكان القر " لب"وهي جمع "وهي العقول :الألباب:ثالثاً 
3.فالجسم هو القشرة والعقل هو اللب،قشرة ولب: الإنسان قسمانأن

، منهـــا مـــا هـــو ن ســـت عشـــرة مـــرةأفـــي القـــر " الألبـــابأولـــي"و " الألبـــابألـــوا" وقـــد وردت كلمـــة 
".مدني"منها ما هو و " مكي"
يَشَـاءُ مَـنْ الحِْكْمَـةَ يــُؤْتيِ ﴿تعـالىقولـه"العقـول" "الألبـاب"حول آیـات ذكـرت فیهـا كلمـة نماذج-

راًأوُتيَِ فَـقَدْ الحِْكْمَةَ يُـؤْتَ وَمَنْ  .269البقرة ﴾إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَابِ يَذَّكَّرُ كَثِيراً وَمَاخَيـْ
الحكمـــة واستصـــحاب رب وان تـــذكهـــو ذو اللّـــإیتـــاءهشـــاء االله مـــن"ابـــن عاشـــور" ویقـــول 
هنـا وأطلـق،وقلبـهيءالشخلاصة الأصلب في واللّ ،ب وقوتهاللّ بمقدار إستحضار وإرشادها

قــُل لاَّ يَسْــتَوِي الخْبَِيــثُ وَالطَّيِّــبُ وَلــَوْ ﴿االله تعــالىقــال4.فیــهيءاقنــع شــلأنــهالإنســانعلــى عقــل 
.100الاية–سورة المائدة .﴾اللَّهَ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ فاَتَّـقُواةُ الخْبَِيثِ أَعْجَبَكَ كَثـْرَ 

الالبــاب ولكــن ألــوا مــن بــالكیف والنــوع،ن فكثیــرا مــن النــاس یهتمــون بــالكم والعــدد ولا یهتمــو 
لعلهـم ینـالو ىوتعالى بـالتقو مرهم االله سبحانه ألذا ،ن كان قلیلاإ و ، یهمهم الكیف ویهمم الطیب

.الفلاح في الدنیا والآخرة

.العقولأصحابوهم " هىالنُّ أولى"جاء في القران الكریم :رابعاً 
كليـــــــة ،102مجلـــــــة كليـــــــة الآداب، العـــــــدد ،بر والتفكـــــــيرللفـــــــظ والإعجـــــــاز والتـــــــدآيـــــــات العقـــــــل في القـــــــران الكـــــــريم دلالـــــــة ا،إســـــــراء إبـــــــراهيم كامـــــــل-1

.358ص ،جامعة بغداد،التربية البنات
.359ص ،رجع نفسهالم-2
.21ص ،م1996,1ط،، مكتبة وهبة النشرن الكريمالعقل والعلم في القرا،يوسف القرضاوي-3
اشــــــراف زهــــــدي محمــــــد ابــــــو ن ،أرســــــالة لنيــــــل ماجســــــتر في التفســــــير وعلــــــوم القــــــر ران الكــــــريم ،البنــــــاء العقلــــــي في ضــــــوء القــــــ،ميســــــاء كامــــــل قلجــــــة-4

.نشرت،99، ص م2009غزة ،الجامعة الاسلامية ،قسم التفسير وعلوم القران ،كلية اصول  الدين ،نعمة 
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ن آهـى فـي القـر النُّ أولـىى ویسـمى هـَاهي عـن القبـائح وجمعهـا نُ العقـل النَّـ:ةالنهیَّ :هىمعنى النُّ 
االله تعالى، یقولكلتاهما في سورة طهن مرتینهى في القرآالنُّ أولىووردت لفظا ،الكریم

جًا مِنْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أزَْوا﴿
-53ســـورة طـــه ﴾) 54(النُّهــىكُلـُـوا وَارْعَـــوْا أنَْعــامَكُمْ إِنَّ فيِ ذلــِـكَ لآَيـــاتٍ لأُِوليِ ) 53(نبَــاتٍ شَـــتىَّ 

54.
نــزل مـن الســماء مــاءا أمهـدا وســلك للنـاس فیهــا الطـرق و الأرضاالله هــو الـذي جعــل أنوهـو 

وإطعـامالنـاس لإطعـامالأنـواعالنباتـات مـن ثمـار وحـامض وحلـو ومـر وسـائر أنواعخرج به أف
ه لاإقیمة علـى انـه لا أي لذوي العقول السـلیمة المسـت" النهىلأوليآیاتن في ذلك إ و ".أنعامه

1.اهاالله ولا رب سو إلا

لَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَـاكِنِهِمْ ﴿:وقوله لـِكَ لآَيـَأفََـلَمْ يَـهْدِ لهَمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ ُوليِ إِنَّ فيِ ذَٰ اتٍ لأِّ
ــر فــي الهــلاك والمــؤمن الكــافر دائمــا یكــون أنیقصــد بهــا . 128ســورة طــه ﴾النـُّهَــىٰ  هــو المبشِّ

.ن االله لا یحب المعاصيبالنجاة لأ
سلیمة التي عرفـت الحـق اتبعتـه العقول الأصحابهم " هىالنُّ أولى"ن أیدلان الآیتانأنونجد 
.والآثامعن القبائح ونهت

:التي تدل على العقلالقرآنیةالآیات.1
:معاني 3التي تدل على العقل جاءت في القرآنیةالآیاتإن

.فطریةاعمال العقل كملكةث فیها القران على یحآیات)أ
ن أولیس هناك فـي القـر ،عقلیة من نظر وتبصر وتدبر وتذكرشیر إلى القدرات الآیات ت)ب

. من یصف لنا هذه القدرات حسب درجاتها وعلاقتها في سلم العملیات العقلیة 
2".رجَ حَ "و " مْ لُ حُ " و " ىهَ نُ " و " بْ لُ "ن من آآیات تشیر إلى مرادفات العقل في القر )ج

:التفكیر و التعقلون الكریم للعقل أنماذج دعوة القر : المطلب الثاني
معجـزات إلـىبـالنظر لقد ورد في القران الكریم آیات بلفظ مباشـر :المباشر بالنظرالأمر: أولاً 

اتِ وَالأَْرْضِ  وَمَـا قـُلِ انظـُرُوا مَـاذَا فيِ السَّـمَاوَ ﴿تعـالىاالله تعالى ومن هذه المعجزات الكونیة كقوله

.102ص ،البناء العقلي في القران الكريم، ميساء كامل-1
.28م ، ص 2012،) ط-د (ني في تربية العقل ، دار البازوري ،أمنهج قر احلام محمود مطالقة ،-2
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رحمـه االله"الواحدي"ویفسرها ،101الایة-سورة یونس ﴾تُـغْنيِ الآْياَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَـوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُونَ 
هـؤلاء المشــركین مـن قومـك السـائلین عــن صـحة مـا  تــدعوهم ل، یـا محمـدیقـول تعـالى ذكـره قــل

الدالـة علـى حقیقـة مـا الآیـاتمـن ، و السـماواتمـاذا فـيالقـوم أیهـا، انظـروا مـن توحیـد االلهإلیـه
بـأرزاقل الغیـث ، ونـزو لیلهـا ونهارهـاد االله مـن شمسـها وقمرهـا واخـتلاف مـن توحیـإلیهادعوكم

1.الخ...ببنیاناتهاهمن جبالها وتصدعالأرضالعباد من سحابها وفي 

لقلــب والعقــل نتبــاه اإجــل لفــت أالتــي تحــث علــى النظــر هــي مــن الآیــاتهــذه أمثــالفنجــد 
ـــذین لا مـــا عـــاد الجـــاه،یســـتجیبیعقـــل والإنســـانلعـــل والأرضللنظـــر فـــي الســـماوات  لین ال

.ینظرون ولا یتدبرون
بنـــوع  یمـــنح المخاطـــب بهـــا وعیـــاً الآیـــاتالمباركـــة وغیرهـــا مـــن الآیـــةفـــي هـــذه التأمـــلفنجـــد 

ط التكلیـف حجـة بنفسـه العقـل الـذي هـو منـاجعـل إذ،للعقـل ومـدى الاهتمـام بـهالقرآنیـةالنظرة 
فـــي كتابـــه الإنســـانســـبحانه وتعـــالى االلهفیـــأمر، عظـــیم صـــنع االلهإلـــىلیســـتدل بعـــد ذلـــك كلـــه 

ر خـــلال هــذه المرحلــة التـــي قــد تكــون شـــاقة والنظـــر والتــدبر والتفكــالأرضالعظــیم الســیر فــي 
لْ سِــيروُا فيِ قــُ﴿:ه تعــالىلقولــ2.وروحــه عظیمــة جــداً الإنســانعلــى عقــل أثارهــاأنإلا،دنیاالــب

ســورة﴾دِيرٌ الأَْرْضِ فـَـانظرُُوا كَيْــفَ بـَـدَأَ الخْلَْــقَ ثمَُّ اللَّــهُ ينُشِــئُ النَّشْــأَةَ الآْخِــرَةَ إِنَّ اللَّــهَ عَلـَـىٰ كُــلِّ شَــيْءٍ قـَـ
.20الآیة -العنكبوت 

فــاالله ســبحانه وتعــالى جعــل منهــا،مثــل الحیوانــات:التــدبر فــي مخلوقــات االله عــز وجــل:ثانیــاً 
وعلــى اخــتلاف الســلوك ،الزاحــفأو،رالطــائأو، أربــعالماشــي علــى أوالماشــي علــى رجلیــه 

ه تعــــالىولقولــــإنبعاثهــــاوكیفیــــة أعمارهــــاشــــكلها وحــــدود أو حجامهــــاألكــــل نــــوع منهــــا مــــع تنــــوع 
هُمْ مَــنْ مِــنْ دَابَّــةٍ كُــلَّ خَلَــقَ وَاللَّــهُ ﴿ ــيمَْشِــيمَــاءٍ فَمِــنـْ هُمْ مَــنْ بَطْنِــهِ ىٰ عَلَ هُمْ رجِْلَــينِْ عَلَــىٰ يمَْشِــيوَمِــنـْ وَمِــنـْ
.45الآیة-سورة النور﴾قَدِيرٌ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهَ يَشَاءُ إِنَّ مَااللَّهُ يخَْلُقُ أرَْبَعٍ عَلَىٰ يمَْشِيمَنْ 

.الله سبحانه وتعالىر في مخلوقات اوالتدبللتأملالعقل توظیفإلىن یدعوا رآالقأنوهنا نجد 
إِنَّ فيِ خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْـتِلاَفِ اللَّيْـلِ وَالنـَّهَـارِ ﴿:لقولـه: وجود االله وخلقه للأكوان: ثالثا

ــمَاءِ مِــن مَّــاءٍ فَأَ  حْيَــا بــِهِ الأَْرْضَ بَـعْــدَ وَالْفُلْــكِ الَّــتيِ تجَْــريِ فيِ الْبَحْــرِ بمِـَـا ينَفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَــزَلَ اللَّــهُ مِــنَ السَّ

.360ت العقل في القران الكريم ،ص براهيم كامل ،آياإاسراء -1
.360ص ،المرجع نفسه- 2
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ــمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَ  ــحَابِ الْمُسَــخَّرِ بَـــينَْ السَّ ـَـا وَبــَثَّ فِيهَــا مِــن كُــلِّ دَابَّــةٍ وَتَصْــريِفِ الرِّيــَاحِ وَالسَّ يــَاتٍ لِّقَــوْمٍ مَوِْ
.164الآیة-سورة البقرة ﴾يَـعْقِلُونَ 

بعـد الأرضإحیـاءلاف اللیـل والنهـار و خـتإو والأرضحركة السـماوات أنالآیةوتدل هذه 
إدراكهــایمكــن لاالأمــورهنــاك صــانع حكــیم متصــفاً بالكمــال والقــدرة والحكمــة وهــذه إن،موتهــا

صـیغة یعقلـون بصـیغة بتـت هنـا أو " لآَيـَاتٍ لِّقَـوْمٍ يَـعْقِلـُونَ "فـي الخیـرالآیـةلهذا تنص بالعقلإلا
.یتذكرون

للعقـول تنبیهـاوذلـك : الكائنـات الحیـة والظـواهر الطبیعیـةبأسـماءن تسمیة سـور القـرآ:رابعا
، العنكبــوت، الضـحى، اللیــل، الفجــرالأنعـام،البقــرة: ةسـور فـي الــدین والـدنیا مثــلأهمیتهــاعلـى 
باسـم كائنـات حیـة ن مربوطـةآالقـر سـوركـل اسـم سـورة مـننأالعقـل تنبیـهوهـو 1.الخ...الرعد

ـــیلا علـــى أو ـــد االله ســـبحانه وتعـــالىأهمیتهـــاظـــواهر طبیعیـــة دل ـــدنیا التـــي وأهمیتهـــا؛ عن فـــي ال
.نعیشها
فوصـفهم بـالعمى والصـم والـبكم :ولا یتفكـرون ولا یفسـرونینظـرونذم االله الذین لا : خامسا
﴾نَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنـدَ اللَّـهِ الصُّـمُّ الـْبُكْمُ الَّـذِينَ لاَ يَـعْقِلـُو ﴿االله تعالىقال،نعامالأمن أضلّ وإنهم
.22الآیة الأنفالسورة 

2.كون من أسباب دخول جهنمین ترك التفكیر والنظر في آیات االله قد إلذلك ف

العظیمـة ومـع العقل نعمـة مـن نعـم االله فنجد ،العقل في القران الكریمأهمیةفهذا یوضح لنا 
یجعـل العقـل للإنسـانبحانه وتعالى لمفاالله س،مكانته ورفع قدرهللإنسانیبین أناالله أرادذلك 

حالــة الإیمــانیكــون أنن االله یریــد لأ،والتأمــلر یفــي التفكیــر والتــدبلإعمالــهوإنمــافقــط ااءً هبَــ
. بالعقلإلاّ یتم هذا لاو،بین الكون والمخلوقات وبین نفسهدائمة من الوعي والتواصل

.364ص ،المرجع السابق،اسراء ابراهيم كامل-1
.365ص ،نفسهعالمرج-2
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.لفلاسفة المسلمیناالعقل عند :المبحث الرابع
*العقل عند ابن سینا:المطلب الاول

1.وانفعالاتهاغلب مؤلفاته الفلسفیة للتحدث عن العقل وماهیته ووجوده "ابن سینا"خصص 

، وفعلــه عقــل عملــيالإنســانوفــي ،قــوى الــنفس النظریــةأعلــىهــو "ابــن ســینا"العقــل عنــد نإ
قـل تتجلـى العوحـدةأنغیـر ،ظهـور اعتباریـا غیـر مباشـرالإنسـانیةیظهر التعـدد فـي الطبیعـة 

.خالصاً إدراكاً لذاتنا إدراكناوأ،نفسنامباشرة في شعورنا بأ
مـن الإحساسوذلك بتجرید ،بل هو یترقى بها،یترك قوى النفس الدنیا في مكانهاوالعقل لا 

.اع صورة كلیة من الصورة المتخیلةصة وبانتز العوارض المشخّ 
مــــن إلیــــهبمــــا یصــــل وذلــــك ،بالفعــــلثــــم یصــــیر عقــــلا،قوةول عقــــلا بــــالوالعقــــل یكــــون فــــي الأ

إلـــىمـــن القـــوة ل فالعقـــل یخـــرج بالاســـتعما،والباطنـــةالحـــواس الظـــاهرة إلیـــههـــا دیتؤ إحساســـات
وهــو ،الصــوربمــن فــوق ومــن واهــوإنــارةولكــن بهــدى ،الإدراكوهــذا یحــدث بواســطة ،الفعــل

.الإنسانيالعقل الفعال الذي یفیض الصور على العقل 
ن الـذاكرة لابـد لیس فیها حافظة تحفظ المعاني العقلیـة المجـردة لأنسانالإنفس أنغیر 

الإدراكن هـــذا إالـــنفس الناطقـــة شـــیئا فـــأدركـــتفـــإذا،علـــى موضـــوع محســـوسأبـــداترتكـــز أن
هـا ولا بمقـدار والنفوس الناطقة  لا تتمایز بموضوع معرفت،فیض علیها دائما من العقل الفعالی

الفعـال بالعقـل یكون تمایزها بمقدار سـرعة اسـتعدادها للاتصـال نما إ و ،ما حصلته من معارف
2.معرفةالذي تتلقى عنه ال

:جعل ابن سینا العقل في مراتب -
العقل الهیولاني.

بـالمعنى إمـاوالعقـل قـد یسـمى هیولانیـاً ، بالملكـةأوهیولاني بأنهالعقل "إبن سینا"یصف 
ة ر ولكنهــا الحاصــل لكــل صــو ،ورة لهــا بــذاتهاالتــي هــي لا صــالمطلــق قیاســا علــى الهیــولى

ـــــن ســـــينا ) *( اشـــــتهر بالطـــــب والعلـــــم ، مـــــن أشـــــهر مفكـــــري وفلاســـــفة في الإســـــلام ،ضـــــل الدولـــــة الســـــامانية بخرســـــانفيأنشـــــ) م980/هــــــ 370(اب
)9ص ابن سينا ،،عباس محمود العقاد(:انظر ،) م1037/هـ427(توفي سنة ،افت الفلاسفة من أهم كتبه الشفاء ،وأمور الدين ،

م ، ص 1998، )ط–د (بـــــــــيروت،،، دار ومكتبـــــــــة الهـــــــــلال للمنشـــــــــورات"ابـــــــــن ســـــــــينا"يةفي ســـــــــبيل الموســـــــــوعة الفلســـــــــف،مصـــــــــطفى غالـــــــــب-1
48.

3بــــــيروت، ط ،ر النهضــــــة العربيـــــة للطباعــــــة والنشــــــر، دالعربيــــــة محمـــــد عبــــــد الهــــــادي أبـــــو زيــــــدةنقلــــــه إلى ا،تـــــاريخ الفلســــــفة في الإســــــلام، دي بـــــور-2
.218ص م ،1954
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اعنـي مبــادئ البرهــان " الأولــىالمعقــولات "مكـانأنهــامـن حیــث ، بــالمعنى المحــددأو، ممكنـة
1".المعقولات الثواني"والتي علیها تقوم ،التي تدرك بالبدیهیةالأولى

 والفعلالعقل بالملكة  بین القوة.
عقــلا بــالقوة أخــرىومــن ناحیــة ،مــن ناحیــة عقــلا بالفعــلعتبــاره إوز فیجــ،العقــل بالملكــةأمــا

مراتـــب العقـــل العلیـــا التـــي یبلغهـــا عنـــدما یـــدرك المعـــاني الكلیـــة إلـــىفهـــو عقـــل بالفعـــل بالنســـبة 
مرتبــة إلــىهــو عقــل بــالقوة النســبة أویــدركها، وعنــدما یســمى العقــل بالفعــل أنویــدرك كــذلك 

عن عامل مـا استقلا عن السیاق الطبیعي وناجمللكلیات مإدراكهالفعل المطلق عندما یصبح 
ي ذلـك سـبل المعرفـة فـي هـذا مفارق هو الذي یدبر شؤون عـالم الكـون والفسـاد بمـا فـأووراثي 
.المستفادتبة العقل ر فیسمى عند هذه الم،العقل الفعالأي،العالم
 والفعال والقدسيالمستفادالعقل.

قد بلـغ الكمـال الـذي غایتـه القصـوى الإنسانإنالقول یمكنالمستفادوببلوغ مرتبة العقل 
بالعقل الفعـال فـي " تصالالا"وهذا . العلیا في ما وراء عالم الطبیعةمن الكائناتویقترب بذلك 

المعرفــةكــذلك ســرّ عملیــةوبــل هــ،فحســبالإنســانلــیس هــو ســرّ مصــیر " ابــن ســینا"اعتقــاد 
,مسـتفاداً سـمیها عقـلا نبتعـاد للتلقـي التـي رجـة الإعندما یبلـغ دالإنسانيفهو یمنح العقل ككل 

علـى وتیـرة واحـدة لـیس" الاكتسـاب"هـذا أنعلى ،فهر المكتسبة التي تؤلف مجموع معاالصور 
حــد لا یحتــاجون عنــده إلــىعنــد بعضــهم قــد تعظــم الإدراكن قابلیــة ذلــك لأ،عنــد جمیــع النــاس

وها عالكلیــات مباشــرة بفضــل قــوة فطریــة فــیهم یــدإدراكبــل یصــبحون قــادرین علــى ،تعلــمإلــى
میزتهـــا ،اخـــتص بهـــا فئـــة قلیلـــة مـــن النـــاسإلهیـــةنعمـــة ویعتبرهـــا،"العقـــل القدســـي"" ابـــن ســـینا"

ســـتغناء جملـــة عـــن فـــي القیـــاس بصـــورة مباشـــرة والإالأوســـطالحـــد إدراكالرئیســـیة القـــدرة علـــى 
2.التعلیم والاستقراء

تصـال التـام بالعقـل الفعـال هـو الإأمّـاالعقل الفعـال متـى یشـاء،إلىفنجد العقل بالفعل یتجه 
3.منزلة العارفین والصدیقینإلىالتي تترقى القدیسیةوهو عقل النفس ,المستفادالعقل 

،2،طبـــــيروت، دار المشـــــرقنقلـــــه إلى العربيـــــة كمـــــال اليـــــازجي،"الثـــــامن حـــــتى يومنـــــا هـــــذانـــــذ القـــــرن م"تـــــاريخ الفلســـــفة الإســـــلامية ،ماجـــــد فخـــــري-1
.227ص ،م2000

.228ص ،ماجد فخري، المرجع السابق-2
.50ص ،م2012،)ط-د(،القاهرة ،ي للتعليم والثقافة، مؤسسة الهنداو ابن سينا،عباس محمود العقاد-3
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یمیــز لأنــهالســعادة وذلــك إدراكمــن الإنســانمكن نــه بالعقــل یــتأهــو " ابــن ســینا"نــد فالعقــل ع
كـل كـائن نأذلـك "ن سـینابـا"رأىولمـا ،بتعـد عـن الرذیلـةفیعمـل الفضـیلة ویبین الخیر والشـر 

ــأن؛ رأىاللــذةإلــىیســعى  أكمــللأنهــاالإنســانإلیهــایســعى أنذة العقلیــة هــي التــي یجــب اللّ
.ة البهائمالتي تشبه لذّ 1.ذات المادیة الزائلةعلى خلاف اللّ وأفضلهاذات اللّ 

*.الغزاليالإمامالعقل عند :المطلب الثاني
إیمانـــه"للغزالـــي"تنســـبفتـــارة ،واطن الاخـــتلافالعقـــل واحـــد مـــن القضـــایا التـــي كانـــت مـــإن

ولعــل هــذا التنــاقض فــي الحكــم ، بشــطحات الصــوفیةوإیمانــهب لــه شــكه فیــه ســنیبالعقــل وتــارة 
فـي هـذا الجـزء هـو همنـایومـا 2.مـذهب القـارئإلـىنفسها وكذلك "الغزالي"نصوص إلىیرجع 

.نصوصه حولهأهمل مخصصین الغزالي بالعقرأي
 المسـتمدة لقبـول ةو هـو القـ:فـالغریزي،ومكتسـبغریـزيإلـى:قسمینإلىالعقل ینقسم

لالـذي یحصــهـو ذلــكالمسـتفادوالمكتســب .فــي الطفـل كوجـود النخــل فـي النـواةالعلـم ووجـوده
یـر تعلـم بعد التمیز من غ، كفیضان العلوم الضروریة علیه، ير من حیث لا یداإمّ :من العلوم

3.من حیث یعلم مدركه وهو التعلمامّ نوإ 

فـي هـذا " الغزالـي"یقـولإذویصوبها نحو الصـواب أمورفي الإنسانیزة یتحكم بها ر فالعقل غ
إلــىویقمــع الشــهوة الداعیــة الأمــوریعــرف عواقــب أنإلــىتنتهــي قــوة تلــك الغریــزة إن:"الشــأن

4".وة سمي صاحبها عاقلاحصلت هذه القفإذاها ؛ ر ذة العاجلة ویقهاللّ 

كـون ، حیـث یضـبط ذاتـه وشـهواته التـي تالإنسـانالعقل یوجـه سـلوك ومیـولات أنوهذا یعني 
تأسـیس(ذات لـذاتها الـّإدراكأيوغریزة العقل شرط التعقـل ،الإنساندائما سبب تعاسة وشقاء 

).العارفةالأنا

ـــــــل الركـــــــابي-1 ـــــــد ا،أحميـــــــدة عي ـــــــة دراســـــــة(لفلاســـــــفة المســـــــلين العقـــــــل عن ـــــــران ،12دالعـــــــد،دراســـــــة تاريخيـــــــة)موضـــــــوعية ومقارن ـــــــة 2012حزي ، كلي
.12ص ،جامعة البصرة ،القانون والسياسة

.في الفلسفة وعلم الكلام والتصوفله اثر كبير.هـ505هـ وتوفي 450احد أعلام عصره وأشهر علماء المسلمين ولد : الغزالي-*
.106ص ،2009، )ط–د (،بيروت،نقد العقل في فلسفة الغزالي، دار التنوير للطباعة والنشر،فيلسانور الدين ا-2
،،الإمام الغزالي-3 .337ص م،1964، 1، طمصر،ف، دار المعار تحقيق سليمان دنياميزان العمل ّ
.85، ص ) ت-ط(، دةالقاهر ،مكتبة ومطبعة كرباطة،إحياء علوم الدين،أبو حامد الغزالي-4
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مــع التعــاریف نجأنویمكــن .إلیــهســبة ریف للعقــل بالناذكــر العدیــد مــن التعــ" الغزالــي"أننجــد 
قـــوة أولهـــاأمـــورأربعـــةتتكـــون مـــن إنســـانیةهـــو ملكـــة :العقـــلنأفنقـــول "الغزالـــي"التـــي ذكرهـــا 

الثاني هـو والأمر،لها وهي الدافع لخروج هذه العلومصأالغریزة التي تعتمد على منبع العلوم و 
الثالـث العلـوم والأمـر،فیهـالا شـيءدئ التي یسلم العقل بصـحتها و المباأي,العلوم الضروریة

الأمـورهـذه ، و رابـعمـن التجـارب التـي یعیشـهاالإنسـانیسـتنتجهاالتجریبیـة وهـي العلـوم التـي 
الثمــرة ؛ أيســبقمــاكــلفــيفــي معنــى العقــل وهــي المستخلصــة ،"الغزالــي"التــي تحــدث عنهــا

ـــزة وال ـــتج مـــن قـــوة الغری ـــةالتـــي تن ـــوم التجریبی ـــوم الضـــروریة والعل شـــكل العقـــل وفـــق هـــذه تفی،عل
1.الأمور

:"الغزالي"أقوالمع أهمهانذكرخصائص للعقل یمتاز بها " الغزالي"جعل 
نفســــــه ویــــــدرك صــــــفات،العقــــــل یــــــدرك غیــــــره ویــــــدرك نفســــــه"":الغزالــــــي"یقــــــول:الإدراكأولاً 

ــــــادراً  ــــــم نفســــــه،ویــــــدرك نفســــــه عالمــــــاً وق ــــــدرك عل ــــــدرك علمــــــه بعلمــــــه بنفســــــه،وی ــــــه ،وی وعمل
.العقل یكتفي بنفسه لفهم نفسهأنیبین هذا النص 2".الى غیر نهایة،فسهبعمله ن
الأشـــــــیاءبـــــــواطنفـــــــي والعقـــــــل یتغلغـــــــل" مـــــــلالتأ"فمـــــــن خصـــــــائص العقـــــــل :التأمـــــــلثانیـــــــاً 

ــــــدرك حقائقهــــــا ســــــرارهاأو  ــــــ،حكامهــــــاأو وعللهــــــا أســــــبابهاط ســــــبوی،وأرواحهــــــاوی تحــــــدثنوممّ
ــــت ومــــن ــــف خلق ــــى جُ كــــم وكی ــــمعن ــــورُ الشــــيءعَ مِّ ــــى ،بَ كِّ ــــأيوعل ــــة الوجــــود ن ومــــا ،زلمرتب

ــــــىنســــــبته  ــــــة أنیعنــــــي هــــــذا 3."ئر مخلوقاتــــــهاســــــإل ــــــة تــــــأتيالإدراكالعقــــــل بعــــــد مرحل مرحل
ـــــــفَ ﴿ه تعـــــــالى یدركـــــــه لقولـــــــمـــــــایتأمـــــــلالعقـــــــل أنوهـــــــو التأمـــــــل أفَــَـــــلا يَـنْظــُـــــرُونَ إِلىَ الإِبــِـــــلِ كَيْ
.لالعقعماللإالتأملوهنا یقصد بالنظر هو 4.﴾خُلِقَتْ 

يـــــد مســــالني ،رســـــالة لنيــــل ماســـــتر فلســــفة ،منزلـــــة العقــــل عنـــــد أبي حامــــد الغــــزالي ،،ســــهيلة ربيعــــي-1 يـــــة قســـــم الفلســــفة ،كلتحـــــت إشــــراف عبــــد ا
.)نشرت(،12ص ،م 2017/2018،مسيلة ،جامعة محمد بوضياف,العلوم الإنسانية والاجتماعية

.06ص م ،1901،) ط -د (،مصر،المكتبة الملوكية،رابو حامد الغزالي، مشكاة الانوا-2
.06ص ،مشكاة الانوار،ابو حامد الغزالي-3
.17الآية ،سورة الغاشية-4
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لاّ یهــــــدي إإن العقــــــل لــــــنعلــــــم أ":بالعقــــــل فیقــــــولإلاّ یكــــــونل فــــــي خلــــــق االله والكــــــونفتأمــــــ
سّ ولـــــن یغنـــــى أ،رع كالبنـــــاءالشّـــــكـــــالأسّ وبالعقـــــل، فالعقـــــل لاّ رع لـــــم یتبـــــین إالشّـــــرع وبالشّـــــ

1".سّ لم كن ألم یكن بناء ولن یثبت بناء ماما

یــتكلم عــن " الغزالــي"أنأيذاتــه انطلاقــا مــن ت ذلــك بحجــج دینیــة وإنمــالــم یثبــ" الغزالــي"و
وعلومـه التـي نظـر فیهـا تأملاتـهلـه بینـتإذنتیجة فلسفته في العقل ونتیجـة فلسـفته فـي الشـرع 

أنوهـــذا یوضـــح 2".ع مـــن داخـــلر الشـــرع عقـــل مـــن الخـــارج وان العقـــل شـــ"هـــاعمـــق النظـــر فی
أوفـي العلـوم ة والـى فهـم الشـرع فهـم صـحیح سـواء الحقیقـإلـىصـل نعن طریق العقل التأملب

.بأسرهفي الكون 

وراء حجــب ومــا,والكرســيالعــرشفــيفیتصــر لالعقــ: ""الغزالــي"یقــول :التجریــدثالثــا
ومملكتـهبـهالخـاصهــــــــعالمفـيكتصـرفهوالملكـوت،الأعلـىلأـــــــالموفـيالسـموات،

ابحجـإنمـا, العقـلعـنتحجـبلاكلهـاالحقـائقبـلبـه،الخاصـةبهـاأعنـيالقریبـة،
فیمكننــا التخلــي أي أن العقــل عــرش الإنســانیة 3."لنفســهنفســهعــنیحجــبحیــثلالعقــ

، فبغیـــــــــاب العقـــــــــل تغیـــــــــب كـــــــــل ولكـــــــــن لا یمكـــــــــن أن نتخلـــــــــى عـــــــــن العقـــــــــلعـــــــــن الحـــــــــواس 
.المعارف

ـــــد  ـــــالرغم مـــــن تمجی ـــــه المركـــــز الأ" الغزالـــــي"فب ـــــل وجعل ـــــه وعلومـــــه إلا للعق أنـــــه رأى ول لمعرفت
فــــــي تنــــــاقض إلا انــــــه " الغزالــــــي"راء أل الــــــبعض أن وهــــــذا مــــــا جعــــــ،فــــــي العقــــــل محــــــدودیات

.وضح هذه المحدودیة في أقواله

: الغیبیةالأمورمحدودیة العقل في : رابعاً 
تكـــــــــون أنولات لا تتصـــــــــور عقـــــــــالمالعقـــــــــل یـــــــــدرك المعقـــــــــولات و" الغزالـــــــــي"الإمـــــــــامیقـــــــــول 

إلالاحـــــــظ العلـــــــوم المتحصــــــــلة فـــــــلا یكـــــــون الحاضـــــــر الحاصـــــــل عنــــــــده إذامتناهیـــــــة نعـــــــم، 

بـــــــيروت منشـــــــورات دار الأفـــــــاق الجديـــــــدة ،،معـــــــارج القـــــــدس في مـــــــدارج معرفـــــــة الـــــــنفسحجـــــــة الإســـــــلام أبي حامـــــــد محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد الغـــــــزالي ،-1
.57ص ،) م1975/م1927(، 2ط
.115ص نقد العقل في فلسفة الغزالي،،فينور الدين السا-2
.07ص ،مشكاة الأنوار،ابو حامد الغزالي-3
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ولا یتصـــــور لهـــــا نهایـــــة الأعـــــدادوســـــائر ...مـــــالا نهایـــــة لـــــه إدراكلكـــــن فـــــي قوتـــــه ؛ متناهیـــــاً 
ــــــدرك  ــــــین النســــــبمــــــن أنواعــــــاوی ــــــدرك علمــــــهُ ولا یتصــــــور نالأعــــــدادب ــــــل ی ــــــة ب بالشــــــيءهای
تقـــــفلا أیضـــــاالوجـــــه وقولــــه تعـــــالى فـــــي هــــذا بعلمـــــهبعلمـــــهِ وعلمــــهُ بالشـــــيءَ بعلمـــــهِ وعلمــــهُ 

1.عند النهایة

أنانــــــة العقــــــل العالیــــــة إلاّ رغم مــــــن مكالبــــــف،تعــــــالىأن الكمــــــال الله ســــــبحانه و هنــــــافنجــــــد
علـــــى وأمثلــــة فیبقـــــى علمهــــا عنــــد االله فقـــــط،،فــــي معـــــارف غیبیــــةهــــذا العقــــل یبقـــــى محــــدوداً 

ــــــك ــــــى ،ذل ــــــوحي عل ــــــزول ال ــــــة ن ــــــاءكیفی ــــــل ،الأنبی ــــــى عق ــــــي بعــــــض المســــــائل الإنســــــانفیبق ف
.محدوداً 

و وظیفـــــــة العقـــــــل أنالغیبیـــــــات ویعتبـــــــرإدراكلـــــــى العقـــــــل عـــــــاجز عأن" الغزالـــــــي"فیــــــرى 
2.الغیبیةالأمورعن هذه الأنبیاءفائدته تكمن في التصدیق بما قاله 

*.ابن رشدالعقل عند :المطلب الثالث

3."بأسبابهاالموجودات إدراكهو ":العقل"ابن رشد"عرف 

ل عـفالعقـل الفا؛ وع منفعـلنوع فاعل ونـ:والعقل نوعان،في الكون مادة وعقل"بن رشدإ"فقال
بـل هـو الشـمس ،متـزاج بالمـادةلا للاوهـو غیـر قابـل للفنـاء و الإنسـانالعام جوهر منفصل عـن 

العــام العقــلمســتمد مــن الإنســانوالعقــل المنفعــل هــو عقــل فــي .منــه كــل العقــولتســتمدالــذي 
میــال دائمـــا مســتمد مــن العقــل الفاعـــل فهــوالمنفعـــلالعقــل أنوبمــا ،الفاعــل الــذي تقــدم ذكـــره
العقـل أنذلـك ، تحـاد هـذین العقلـینإبیقـع العلـم والمعرفـةوإنمـا4.إلیـهللاتصـال بـه والانضـمام 

.09ص ،مشكاة الانوار ،ابو حامد الغزالي ،المصدر السابق-1
لـــــد الثـــــامن ،ليـــــة العلـــــوم الإســـــلامية ،مجلـــــة كإشـــــكالية علاقـــــة العقـــــل والنقـــــل بـــــين الغـــــزالي وابـــــن رشـــــد ،،ســـــامي محمـــــود إبـــــراهيم كـــــروم-2 العـــــدد ا

.07ص ،)د بلد(جامعة الموصل ،،15،201420
:انظــــــــر،مفكــــــــر مســــــــلم ومصــــــــحح عقــــــــلاني لمســــــــار الــــــــدين وملقــــــــب بالشــــــــرح الأكــــــــبر لشــــــــرحه كتــــــــب أرســــــــطو) هـــــــــ595/هـــــــــ520(ابــــــــن رشــــــــد -*
.)06ص ,موسوعة ابن رشد،مصطفى غالب(

.128، صم1995،)ط-د(بيروت ، الشعاع الاخير ، دار ومكتبة الهلال للمنشورات ،" دابن رش"خليل شرف الدين ، -3
.113ص ابن رشد وفلسفته ،،نافرح انطو -4
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القــوة تقتضــي مــادة تنفــذ فیهــا والمــادة أنكمــا ،بالعقــل الفاعــلالاتحــاد إلــىفعــل یمیــل دائمــا نالم
1".بالعقل المكتس"نتیجة تحل من هذا الاتجاه تدعى أولبه هو عتقتضي شكلا توض

عـن لذا الآراء لم تكن مختلفة كثیـرا " لأرسطو"الأكبركان یلقب بالشارح " ابن رشد"أننرى 
:كالأتيركز على نقاط وهي " ابن رشد"أنإلاّ حول العقل " أرسطو"أراء

لهـا بفعل بل هو كالصورة له وانـه یفعـل المعقـولات ویقنلیس منفصلا عن الم:العقل الفعال:ولاً أ
.كائن غیر فاسدالأخیروان هذا ,)الهیولاني(المنفعلل من جهة العق

عملیـة التعقـل أي،فعلـهوان الفاسد هو ،فیه جزء كائن وجزء فاسد: العقل الذي بالملكة: ثانیاً 
ذي بـالقوة والعقـل الـ.وهـو داخـل علینـا مـن خـارج،هو في ذاته فلـیس فاسـدوإما،التي یقوم بها

أن یكــون شــيءأمكــن،زیــبالنســبة للصــورة وبهــذا التمییوليالهلا كــ،هــو لهــذا العقــل كالمكــان
.فاسدیعقل ما هو كائنأزلي

عنـدما أي) الفلسـفة(وذلـك یكـون بـالعلم النظـري ،الإنسـانيبلـغ هـذا العقـل الكمـال إذاو :ثالثا
تصبح معقولاته النظریة في مستوى المبادئ العقلیـة مـن حیـث العمـوم والشـمول والوضـوح فانـه

والقــوة نقــص مــن القــوة هكمالــه وخلــو مــن هــذه الجهــة اي مــن جهــة بــه نئــذ عــاقلین یتعــدى حی
2.ومن جهة كونه عقلا دائم التعقل وذلك هو الاتصال وتلك هي السعادة القصوى

جهـــد :ینتـــأثر بـــدافع الفعـــلإلـــىتخـــرج ،هـــو قـــوة مـــن قـــوى الـــنفسالإنســـانيالعقـــل أنجـــد نو 
أكثـــرالإنســـانيمـــا یســـهل وظیفـــة العقـــل ، قـــل الفعـــالوفعـــل الع،فـــي طلـــب المعقـــولاتالإنســـان
3.الفعلإلىفي عملیة الخروج الإنسانيفعلعلى التأكیدأنوذلك ،وواقعیةدینامكیة

.100ص ،فرح انطوان، المرجع نفسه-1
.202،204ص م ،1،1998بيروت، ط،ز الدراسات الوحدة العربيةمرك،ابن رشد،يمحمد عابد جابر -2
.53ص ،م1،2008طسورية،،ل والنص عند الفلاسفة والمتكلمين، دار علاء الدينالعق،ين ماجدسيف الد-2
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الفلاســفة المســلمین علــى یتفــقنــه لــم أتطــرق للعقــل عنــد بعــض فلاســفة المســلمین نجــد البعــد 
لأنـهجـامع لـه لأحـدرك والمشـترك اسـم مشـت) العقـل(لأنـهوذلك ,جامع للعقلأوشامل تعریف

1.متعددةٍ یطلق على معانٍ 

.الغربفلاسفة العقل عند:المبحث الخامس

، فوجـدت مكانـاً عنـد جـر التـاریخمنـذ فواسـعاً تـداولاً مفهوم العقل من المفاهیم التي لقیت إن
ن تضـارب بحیـث تـم تداولـه مـن طـرف العدیـد مـن الفلاسـفة الغـربیین بـالرغم مـ،فلاسفة الغـرب

راه فـي المبحـث وهـذا مـا سـنحولـه انطلاقـا مـن نزعتـه،بنـى نظرتـه الخاصـة فكلٌ ،حولهآراءهم
."كانط" والعقل عند" دیكارت" انطلاقا من العقل عندالأتي

*.العقل عند دیكارت: ولالمطلب الأ 

" رتدیكــا"أن علــم وكمــا ن،ز فلاســفة العصــورر الفلســفة الحدیثــة ومــن ابــبُ أ" دیكــارت"یعــد 
عــن طریــق العقــل لا عــن طریــق الحــواس تــأتيأنن المعرفــة الموثوقــة بهــا لا بــد كــان یــؤمن بــأ
عرفـــة المإلـــىن معرفتهـــا تكـــون مشـــكوك بهـــا، فنـــذهب فـــي الحـــواس لأ" دیكـــارت"فلطالمـــا شـــك 

ـــــة ـــــة العقلی ـــــل ،الصـــــحیحة هـــــي المعرف ـــــب عـــــرض مفهـــــوم العق ـــــي هـــــذا المطل ـــــذا ســـــنحاول ف ل
."دیكارت"عند

كـلا یعتقدانـه أنإذالكون توزعا بین النـاس أشیاءعدل أ" الصواب"أو" العقل""دیكارت"یرى -
الرغبـة فـي ألفـوا عـدم قـد الأخـرىالأشیاءقل الناس قناعة بكل أأنمنه الكفایة بحیث أوتيقد 

بـل ،فـي ذلـكخطأوایكونوا كلهم قد أإنولیس من الجائز ،مما لدیهمأكثرالحصول منه على 

.29ص العقل عند الفلاسفة المسلمين ،احمد عبل الركابي ،-1
وفي الوقــــــــت نفســــــــه رياضــــــــيا ممتــــــــازاويعــــــــد رائــــــــد الفلســـــــفة في العصــــــــر الحــــــــديث ،،عظــــــــيم فيلســــــــوف فرنســــــــي ،) م1650/م1596(ديكـــــــارت –*

ـــــــرحمن بـــــــدوي،(:انظـــــــر،"مبـــــــادى الفلســـــــفة"و"قواعـــــــد المـــــــنهج "ومـــــــن أهـــــــم مؤلفاتـــــــه ،رضتـــــــوفي بســـــــبب مـــــــ ـــــــد ال ص ،1موســـــــوعة الفلســـــــفة ،ج عب
488(.
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مــا یســمى ذاوهــلمقــدرة علــى حكــم الجیــد و التمییــز بــین الحقیقــة و الخطــأ ،اأنهـو دلیــل علــى 
.عقلاً أواً وجه تحدید صواب

بـل مـن ،الأخـرتعقلا مـن الـبعض أكثرلا یحصل من كون البعض آراءناكذلك على تنوع 
أنهنــا " دیكــارت"ویقصــد 1.نفســهاالأشــیاءعتبــر علــى دروب مختلفــة ولا نأفكارنــاكوننــا نســوق 

أهـمبـل ،یكـون الفكـر جیـداأنلا یكفـي إذ. في استعمال عقلهّ له طریقته الخاصةخص شكل
للتمییـز بـین الإنسـانن العقـل هـو الـذي یوجـه أویقصـد دیكـارت بـ2.حسـناً تطبیقاً یطبقأنمن 

حكـم الجیـد والتمییـز الدلیل علـى المقـدرة علـى الـالعقل هو ":"دیكارت"ویقول .الصواب والخطأ
3."متكافئة بالطبع لدى جمیع الناس........ة والخطأبین الحقیق

زنــا عــن میِّ ویالوحیــد الــذي یجعــل منــا بشــراً لاســیما هــو الشــيء{:"العقــل""دیكــارت"رف كمــا عــ
الســـائد لـــدى رأيالـــلـــك ذفـــي متبعـــاً ،تـــام فـــي كـــل منـــابأنـــهعتقـــادالإأجیـــدني إفـــ،الحیوانـــات

النــــوع الواحــــد أفــــرادبــــین صــــور لا الأعــــراضن لا بــــیاالفلاســــفة الــــذین یقولــــون انــــه لا تفــــاوت 
إذالوحیـــد المتســـاوي بـــین النـــاس جعـــل العقـــل هـــو الشـــيء" دیكـــارت"د هنـــا فنجـــ4.}وطبائعهـــا

... فایــة منــه الكِ أوتــيقــدیعتقــد كــل فــرد إذ،"بــین النــاستوزعــاً الأشــیاءأحســنالعقــل ":یقــول
وهنـا یوضـح 5.كـل النـاس بـالفطرةاوى بـینالنطـق تتسـواوهي في الحقیقة التـي تسـمى بالعقـل 

ا الوحیــد الــذي یجعــل منّــلاســیما هــو الشــيء"الإنســان ویقــول العقــل لــدى أهمیــةعلــى " دیكــارت"
أمـاموبالتـالي فـنحن .... تـام فـي كـل منـا بأنـهالاعتقـاد ذأحبفاني الحیواناتزنا عن بشراً ویمیِّ 

6."مصادر میتافیزیقیة لا یمكن نقاشها

.42ص ،م 2008، 1طببيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،،عمر الشاربي:رت،حديث الطريقة ،ارتيه ديكرون-1
.43ص ،المصدر نفسه-2
.22ص ،سهنفر المصد-3
.44ص ،نفسهالمصدر -4

.161ص ،م3،1985ط،ريةالإسكندالهيئة العامة للنشر والتوزيع ،،محمود محمد الخضري:رتمقال عن منهج ،،ديكارت-5
.22ص ،حديث الطريقةديكارت،رونيه-6
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تعصـم كـل مـن یراعیهـا بصـرامة مـن سـهلةیقینیـة قواعـد جملـة"العقـل إن"دیكـارت"فأشـار
بتنمیــة علمــه بكیفیــة لمعرفتــه أهــلمــا هــومعرفــة إلــىفیتوصــل ،مــل الخطــأ محمــل الصــوابح

العقـل مـنظم بقواعـد  أن" دیكـارت"وهنـا یـرى 1."جهد ذهنيأيریهدأنمتدرجة متواصلة دون 
لان 2".فـــي الحكـــمالإصـــابةالعقـــل هـــو قـــوة نإ" یقـــول اإذ.أحكامـــهفـــي الإنســـانتوجـــه یقینیــة 

العقل واحد ویسیر على نحو واحد في جمیع الموضوعات ویؤلف علماً واحـداً هـو العلـم الكلـي 
لفــة لعقــل واحــد ومناهجهــا ولكنهــا وجهــات مختبموضــوعاتهافلیســت تتمــایز العلــوم فیمــا بینهــا 

3.یطبق منهجاً واحدا

ولكـن لا فقـط،للإنسـانهر متمیـز لهـذا اختصـه االله سـبحانه وتعـالى العقـل جـو أنفنجد هنـا 
لــذا نجــد هنــا لــم نعطــه الطریــق الصــحیح للســیر فیــه،إذنســتفید مــن هــذا الجــوهر أننســتطیع 

لعقلــــه " دیكــــارت"عــــد اســــتعمال انطلاقــــا مــــن العقــــل فبالیقینیــــة المعرفــــة إلــــىتوصــــل " دیكــــارت"
یؤســس مــنهج جدیــد أنواســتطاع ،الیقــینإلــىلشــك اســتطاع الانتقــال مــن اســتعمالا صــحیحاً،إ

.الأخرىیختلف عن المناهج 

*العقل عند كانط:المطلب الثاني

علــم العلاقــة بــین كــل المعــارف والغایــات الجوهریــة للعقــل "أنهــاالفلســفة علــى " كــانط"یعــرف 
ات شــكل غایــوت. "قــل للغایــات العظمــى للعقــل البشــريالــذي یكنــه الكــائن العاالحــب"أو"البشــري

ضــد علـى صــراع مـزدوج ،ونحـن نعتــرف فـي هــذه التعریفـات،العقـل العظمـى منظمومــة الثقافـة
4.وضد العقلانیة الدوغماتیةة،التجریبی

.40،ص م2001، )ط-د(،تونسع ،ر سفيان سعد االله ، سراس للنشر والتوزيتقواعد توجيه الفكر،،وينة ديكارتر -1
.86ص ،حديث الطريقةرونيه ديكارت،-2
.27ص،م2012،)ط-د(القاهرة ،،ؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، متاريخ الفلسفة الحديثة،يوسف كرم-3
ــــــد في روســــــيا : كــــــانط-* ــــــة امــــــن أواخــــــر الفلاســــــفة المــــــؤثرين في ا) م1804-م1724(ول ــــــدةلثقافــــــة الأوربي ــــــذين كتبــــــوا وأحــــــد أهــــــم فلاســــــ،لجدي فة ال

.)326ص ،قصة الفلسفة ،ويل ديوارت(:انظر،صلمن أهم كتبه نقد العقل الخا،في نظرية المعرفة
.5ص م ،1997، 1طأسامة الحاج ، مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،:عريبتفلسفة كانط النقدية،،جيل دولوز-4
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نفعالیـة إإلـىتحیـل الأخیـرةفهذه ،حصر المعنىلتجربة لیس العقل ملكةُ الغایات بلفبالنسبة 
صـورة مـا فـي تحقیـق ببـالأحرىالعقـل تكمـن أصـالةإن،قـادرة علـى طرحهـا" طبیعـة"إلىأولى

تنســیق وســائل غیــر مباشــرة منحنیــة ةالعقــل هــو ملكــإن.والحیــوانالإنســانغایــات یشــترك بهــا 
لكـن ،وتحولهاترتكس على الغایات الأصلیةالوسائل أنیة لا ریب ز موا،لثقافة مكیدة حسابا

.تكون الغایات دائما غایات طبیعیة،الأخیرةفي الدرجة 

مـن أكثـرغایـات خاصـة بالعقـل ، و هنـاك غایـات للثقافـةأن" كـانط"بمواجهة التجریبیـة یؤكـد 
إن"بصـورة مطلقــة أخیـرةغایـات أنهــایقـال عنهـا أنوحـدها غایـات العقـل الثقافیــة یمكـن ،ذلـك

مــع لانجازهـا ولتحقیقهــا بـالتوافقتكفــيأنهــي غایـة بحیــث لا تسـتطیع الطبیعـة الأخیـرةالغایـة 
."لان هذه الغایة مطلقةالفكرة

:من هذه الناحیة ثلاث حجج" كانط"حججإن

العقــل لا یفیــد فــي تحقیــق غایــات للطبیعــة فلمــاذا تكــون لــه قیمــة أنلــو :حجــة القیمــة-1
.من مجرد الحیوانیةاسمى
تحقیـق غایاتهـا الخاصـة بهـا فـي كـائن لـه عقـلأرادتلـو كانـت الطبیعـة : فحجة الخل-2

لــو إلیهــابالنســبة أفضــلوضــع ثقتهــا فــي مــا هنالــك مــن عاقــل فیــه، ولكــان فــي أخطــأتلكانــت 
.بخصوص الوسائل كما بخصوص الغایة،ةأولت ثقتها للغریز هي 
لــو لــم یكــن العقــل غیــر مملكــة للوســائل فكیــف كــان یمكــن نــوعین مــن : حجــة التنــازع-3

ولــدا أكــونأناكــف(:مــثلاأخلاقــيكنــوع حیــواني و كنــوع ،الإنســانیتعارضــا فــي إنالغایــات 
ولــدا مــن زاویــة الثقافــة أزاللكننــي لا ، ولادأنجــاب إقــادرا علــى أصــبح حــین مــن زاویــة طبیعیــة 

.)أتعلم كل شيءأنلا امتلك مهنة وعلي أننيبما 
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لاحــــق غایــــات عقلیــــة ن الكــــائن العاقــــل یبــــأ،بــــلا ریــــبنیــــة فتعــــرف مــــن جهتهــــاالعقلاأمــــا
قیمــة خیــر،كینونـة:وأعلــىخــارجي إنمــا هــو شـيءایـِةٌ، كِفَ هنــا لكــن مــا یدركـه العقــل ،بالضـبط
1.بین العقلانیة والتجریبیةنظن، لا یعود هناك فرق بقدر ما للإدارةوصفها قادر مأخوذة ب

بـل العقـل لا یطـرح ،یات العظمى لیسـت فقـط غایـات للعقـلالغاأن" كانط"یبرر،ضد العقلانیة
مصـــالح إذاك لـــهنا.خـــذ العقـــل نفســـه غایـــةیت،ففـــي غایـــات العقـــل. ســـه حـــین یطرحهـــاغیـــر نف

.هلكن علاوة على ذلك یكون العقل حَكَماً وحده بخصوص مصالح،للعقل

. فوقـهأوخارج العقـل أخرىلهیئاتمصالحه لا تخضع لا للتجربة ولا أوغایات العقل إن
كـل یم لا بـل كـل المفـاهإن"یـةقـرارات التجریبیـة والمحـاكم اللاهوتسـلفاً فـي یطعن" كانط"إن

إن،...التجربـــة بـــل فـــي العقـــل مـــنلا تكمـــن *صلالمســـائل التـــي یقترحهـــا علینـــا العقـــل الخـــا
2".بطلانهاأوببیان قیمتها إذا، وهو ملزم أحشائهفي الأفكارهذه هالعقل هو الذي ولّد وحد

أشـهرن مفهوم العقل وهذا مـا جعلـه یُـألفللبحث عأفكارهفي ىغاص" كانط"نأفنجد هنا 
تحلیــل نقــدي إلــىالعقــل " كــانط"ولكــن اخضــع ,"صلد العقــل الخــاقــن"أهمهــابــه حــول العقــل تك

مدى یسـتطیع العقـل أيإلىیبین أنأرادولكن ,أهمیتهانكارأوولكن لیس بغیة هجوم العقل 
یحصـل علـى المعرفـة أنص الذي لا یستمد في تحصیل المعرفة على التجربـة والحـواس لالخا

ةبعــض المعرفــإلــىیصــل أنیــرى هــل یســتطیع العقــل بــالفطرة أن" كــانط"رادى آخــر أأو بمعنــ
.دون الاعتماد على العالم الخارجي

.5،6،7، ص صالسابقالمرجع -1
نفســـــه فيهـــــا اســـــتحالة ان يعثـــــر الســـــلام في الـــــتي يجـــــد العقـــــل المختلـــــف مـــــع ذاتـــــه ،ســـــتحالةحـــــول الا"ميثودولوجيـــــا CRPنقـــــد العقـــــل الخـــــالص -*

.)8ص،م 1997فلسفة كانط النقدية ،،زجيل دولو (:انظر،يةكالتشكي
.8،7ص ،المرجع نفسه-2



الأزمنةمفھوم العقل وتطوره عبر ....................................الأولالفصل 

35

خلاصة الفصل

فبعضهم،فلاسفة الذین بحثوا فیهتعدد العلماء والبفي الأخیر أن للعقل تعاریف عدیدة نرى 
رالكاملجعله الجوهوبعضهم من,روحن العقل لا إدراك له بلالأ،من جعل العقل هو الروح

عضهم جعله غریزة تعرف وب،ه أعلى قوى النفس لأنه یرتقي بهاوبعضهم جعل،لكل الأشیاء
یمیز الإنسان عن غیره هو ن ما لأ,لبعض الآخر انه الإنسان بحد ذاتهكما رأى ا،بها العلوم

."العقل"

إلا أن الرأي الجامع مع كل هذه ومن هنا نجد أن التعاریف تضاربت مع بعضها البعض
.الإنسان عن الكائنات الأخرىیّز بهاالتعاریف أن العقل مِیزة إنسانیة می



السیاق التاریخي والفكري للمعتزلة
تمھید 

.المعتزلة ولأصل في تسمیتھا:  المبحث الاول

.تعریف المعتزلة: ولالمطلب الأــ

.أصل تسمیة المعتزلة: المطلب الثانيــ

.المعتزلة وعلة تلقیبھم بھاأسماء :الثالثالمطلبــ 

.ھم العوامل التي أدت إلى ظھورھاأنشأة المعتزلة و: المبحث الثاني

.نشأة المعتزلة: ولالمطلب الأــ

.أھم العوامل التي أدت لظھورھا:المطلب الثانيــ

.طبقات المعتزلة: المبحث الثالث

.الأصول الخمسة للمعتزلة: المبحث الرابع

.عتزالي في بعض المسائل الدینیةحضور الفكر الإ:ث الخامسالمبح

.مسألة خلق القرآن: وللمطلب الأاــ 

. مسألة الأخلاق: المطلب الثانيــ

.خلاصة الفصل

الفصل الثاني
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تمهید

التــي كـان ظهـور المعتزلـة كمدرســة فكریـة فـي مطلــع القـرن الثـاني للهجـرة فــي مدینـة البصـرة 
وأقـدمهاشـهرة الإسـلامیةبعد الفـرقأبحیث المعتزلة من ، ورات العقلیة والفكریةكانت موطنا للث

شد مدارس الفكر والنظـرأفكانت من ، وإیمانمت نمو عقل نقوة وسلطان و ت نشأةنشأ،عهدا
فـي الإسـلاميمرجـع للتـاریخ وأغنـىمصـدر للفلسـفة المتصـلة بالـدین أوثـقوكانت كتبهـا تأثیرا

.ذلك العهد

فرق كالجهمیـة والقدریـة ولكـن النشأةفقد سبقتها في ،الفرق الكلامیةأوللیست المعتزلة 
بــــل لقــــد ،فرقــــة عرضــــت موضــــوعات علــــم الكــــلام فــــي نســــق المــــذهبي متكامــــلأهــــمالمعتزلــــة 

.حدود التي وضعها رجال المعتزلةإطارفي مسائل علم الكلام تناقشصبحتأ

ینـدرج المبحـث , لسـیاق التـاریخي والفكـري للمعتزلـةابعنـوان لذا خصصت الفصـل الثـاني 
صــــل فــــي الأموضــــحین فیــــه تعریــــف المعتزلــــة و المعتزلــــة والأصــــل فــــي تســــمیتها ول حــــول الأ

ثــم خصصــنا  المبحــث الثــاني الــذي لا یقــل بهم بهــا،قیــلالمعتزلــة وعلــة تأســماءهــم أتســمیتها و 
ثــــم التــــي أدت إلــــى ظهورهــــا،هــــم العوامــــلأالمعتزلــــة و نشــــأةول منــــدرج تحــــت عــــن الأأهمیــــة

الشخصـــیات فـــي المعتزلـــة أهـــملإبـــرازهم توطبقـــاخصصـــنا المبحـــث الثالـــث لرجـــال المعتزلـــة
ثـم خصصـنا المبحـث الرابـع ،ةتحت سیاق التاریخي للفرقالأولىفكانت هذه المباحث الثلاثة 

ــة الخمســة بالترتیــب مــع الأصــولفــذكرنا ،والمبحــث الخــامس لتوضــیح الســیاق الفكــري للمعتزل
خلــق "لة أســلطنا الضــوء علــى بعــض المســائل كمســالأخیــرحولهــا والمبحــث أفكــارهمأهــمذكــر 

.ليالفكر الإعتزالتین مجرد نقطة من بحر منأفهذه المس"الأخلاقلة أمس"و"نأالقر 
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.المعتزلة والأصل في التسمیة:ولالمبحث الأ 

.تعریف المعتزلة: المطلب الأول

.عتزال في اللغةهو الإنعرف ماأنلابد من الكلمةى عنلمعرفة م

ومنــه تعــازل قــوم ، نحــى عنــهوتعزلــه بمعنــى تالشــيءعتــزل إخوذ مــن أمــ: الاعتــزال لغــة:اولاً 
كنـت فـي موضـع عزلـة أيمعزل عـن كـذا وكـذا وكنـت بـال،بالمعنى  تنحى بعضهم عن بعض

ـــي ﴿:ومنـــه قولـــه تعـــالى،وتنحیـــت عـــنهم، فـــارقتهمأيعتزلـــت القـــوم إ و ،منـــه ـــوا لِ وَإِن لَّـــمْ تُـؤْمِنُ
1.﴾فاَعْتَزلُِونِ 

:"الاحوص"علیا ولا معي ومنه قوله افلا تكونو بي،تؤمنوالم إنأراد

لُ  لُ ҉یا بیَتَ عاتكَِةَ الَّذي أتَعزَّ حَذَرَ العِدى وَبھِِ الفؤُادِ مُؤَكَّ
.نفصال والتنحي والمعتزلة هم المنفصلونعتزال معناه الإلإعلى ذلك فا

ــاً  ــة اصــطلاحا: ثانی القــرن أوائــلفــي الإســلامفــي ظهــرتســم یطلــق علــى فرقــة إفهــو:المعتزل
واصـــل بـــن "أصـــحابوهـــم،الإســـلامیةعقائـــد العلـــىثحـــوســـلكت منهجـــا عقلیـــا فـــي بالثـــاني 
.2.*"البصريالحسن"العزال الذي اعتزل عن مجلس "عطاء

.تسمیة المعتزلةأصل:مطلب الثانيال

لذلك ابحاثاً فأفردوا،تسمیة المعتزلة كثیرة من الباحثین العرب والمستشرفینأصلشغل 
ل التاریخیة مسائالأهمالتسمیة یقوم بحل أصلمعرفةن فیها سبب هذه التسمیة لأاناقشو 

.الصوابإلىوأقربهاراءالأأهمعرض نلذا س؟المعتزلةتأسستة كیف ألوهي مس

.21الآية ،سورة الدخان- 1
ا من خلافة ولد سنتين بقيتن،بر زمانهحامام اهل البصرة و ،"ابوسعيد الحسن بن يسار البصري مولى زيدين ثابت الانصاري"هو:حسن  البصري-*
بغدادي لل،كتاب الفرق(:انظر،ه 110توفي سنة ،كا كثير العلم فصيحا جميلا وسيمامونا عابدا ناسأعالما رفيقا ففيها حجة مجامعا وكان ،"عمر"
.)200ص ، )عبد القاهر(

.14,13ص ،م2،1995ط،لرياضا،ة الرشدتبمك،المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها،تقععواد ابن عبد الله الم- 2
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وبالتـالي ،السـنة والجماعـةأهلفصال عن مذهب نعن فكرة الإمأخوذسم المعتزلة لیس إ:ولاً أ
ین علــى جاریخــن المعتزلــة بوصــفهم مــالســخریة أوقصــد الــذم بالســنة أهــللــم یكــن مــن وضــع 

وعلــى ســم هــذا الإولــونختــار المعتزلــة الأإوإنمــا،ومنشــقین عنهــاالإســلامیةهب الجماعــة مــذ
الســـنة أهـــل(ازعینتنـــالمحـــد الفـــریقین أینصـــرون الـــذین لاأو " محایـــدین"معنـــى هتقبلـــو الأقـــل

هـل ؟ماحكمـه" الفاسـق" ألةمسـ،الخطیـرةینیـةلة السیاسیة الدأالمسفي خرالآعلى )والخوارج
هـو أو ،قـدرهاكبیـرة بالمـؤمن یعاقـب علـى هـو أور كمـا یقـول الخـوارج كـافر مخلـد فـي النـاهو 

1.؟زلینالمنفي منزلة بین

"ن البصــريالحســ"مجلــس ااعتزلــو ملأنهــبالمعتزلــة اســمو اقــالو «:"ةابــن قتیبــ"تقــول روایــة إذ
ت وقالــ؛كلهــم كفــار*ي الكبــائر فقالــت الخــوارجمرتكبــفــي اس اختلفــو لنــاوذلــك لان ا,رحمــه االله
تبعـه إومن ***"واصل بن عطاء"عتزل إهم منافقون ف"الحسن"؛ وقالهم مؤمنون**المرجئة

2.المنزلینبینالمنزلةوقال هم فساق ولیسوا بمؤمنین ولا بمنافقین ولا كافرین وهذه 

ول مـــن القـــرن الثـــاني للهجـــرة  الخطیـــرة فـــي الثلـــث الأمســـائلاللة مـــن أكانـــت هـــذه المســـ:ثانیـــاً 
"ةیــمعاو "و"يعلــ"مــع الصــراع بــین بــدأتالتــي ,ات السیاســیة والحــروب الأهلیــةنازعــبســبب الم

ـــة قـــد ســـإیكـــون نأفمـــن الطبیعـــي«علـــى الخلافـــة ـــك  خـــذ عـــن لغـــة سیاســـة أم المعتزل فـــي ذل
ســــتمرار فــــي میــــدان الفكــــر والنظــــر إالأصــــلون فــــي  لمــــالعصــــر فكــــان المعتزلــــة الجــــدد المتك

"علــي"أنصــارین وقفــوا موقــف الحیــاد فــي النــزاع بــین لــذوهــم  ا»عملــینالأوللمعتزلــة السیاســیة 
.من بعدمویینوالخلفاء الأ" علي"ذریة أنصارثم بین "معاویة"و

.17ص،م 11993ط، القاهرة،، دار الفكر العربيعاطف العراقيتصدير ،عند المعتزلةالعدلهانم إبراهيم يوسف، أصل-1
وارج هم المتاثرين عن يرى ان الخ"كثيرإبن  "و،ام الحق الذي اتفقت الجماعة عليهمإان الخارجي هو كل من خرج على "الشهر ستاني"يرى :الخوارج-* 

.)197ص ،أراءه الكلامية ابو الحنيفة النعمان و ،شمس الدين محمد عبد اللطيف(:انظر،عثمان
ا الت:المرجئة- ** م كانو يؤخرون العمل على نية وعقد القلب، خير والاهمالأفرقة كلامية ويقصد  ,الاشعري(:انظر،وقامو بتسميتها المرجئة لا

.)197ص, مين مقالات الاسلا
وسمي برئيس المعتزلة لانه اعتزل هو واصحابه مجلس مين،كلس المعتزلة والائمة والمتأر واصل بن عطاء الغزال،) م748-700(واصل بن عطاء -***

.)108ص ،8جالاعلام ،الزر الكلي،(:انظر،وهو الذي نشر مذهب الاعتزال،"الحسن البصري"
.19ص ،)ت-د(،دار التونسية للنشر،فؤاد السيد:تر، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة، ونوأخر ،أبي قاسم البلخي-2
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ــا أشخاصــاً حتمــال تشــمل علــى وجــه الإالمتكلمــینمــن المعتزلــة ولــىالأوكانــت الجماعــة :ثالث
القـرن أوائـلو وللأنـه فـي القـرن اإحتـى ،الأخـرىحول بعض المسـائل الدینیـة آراؤهماختلفت 

غیــر واضــحة المعــالم والحــدود) الاختیــارالجبــر ومثــل (الثــاني كانــت بعــض المســائل الدینیــة 
السـنة أهـلأقـوالالمتعارضـة یجـب اعتبـاره مـنالآراءن مـنبـأیولم یكن من المستطاع القطـع 

.قد تم بعد هذا الباب بطریقة قطعیةالإجماعفلم یكن ، غیرهمالأقوالأو

مـذهبهم لالنقطـة الوحیـدة الممیـزة إلـىإذایشـیر الأصلفي المتكلمینسم المعتزلة إفكان :رابعاً 
نقضــاء الحــروب إمــن بعــد أهمیتهــاوهــذه النقطــة قــد فقــدت ،والجماعــةالســنةأهــلعــن مــذهب 

ت علـى تلـك ، وطغـالتـي رسـخت شـیئا فشـیئاالأخـرىالدینیـة اتالخلافـمسـائللبالنسبة الأهلیة
العقـل ،نأخلـق القـر (ورسـوخه السنةأهلد الفعل المتزاید ضد ثبات مذهب ر جراءالنقطة من 

مثــل الأوقــاتكانــت هــذه التســمیة جزئیــة فــي بعــض أخــرىأو بعبــارة ) والنقــل والقــدرة والصــفات
لدلالـة علــى بعـض النقـاط الخاصــة أحیانـابعــد فیمـا التـي اتخــذتها المعتزلـة  الأخـرىالتسـمیات 

...).العدلیة،ریةدثل القفي تعالیمهم دلالة خاصة م

فـــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن تصـــــنفســـــم المعتزلـــــة الحقیقـــــي لإالأصـــــلذكـــــر ىلعلـــــ:خامســـــاً 
ــــى هــــذا النحــــو  ــــاني  وعل ــــرن الث ــــرون إالق ــــد الكثی ــــى عتق ــــة حت ، أن شــــیئا فشــــیئاأنفســــهمالمعتزل

ــــى هــــذا الإ ــــدل عل خترعــــوه إهــــؤلاء هــــمن أالســــنة والجماعــــة و أهــــلعــــن ) اانشــــقو (أنهــــمســــم ی
1.لتسمیةالأصليسبب العلى ابقو أتاب هم الذین ن الكُ وقلیل م

لدلالـة لأنـاسأطلقـهسـم لإاقـول نأنسـتطیع ن، التسـمیةأصـلالنقاط حـول أهمتوضیح فبعد 
ات ممتناعهم عن الاشـتراك فـي المنازعـات والخصـو إ على موقفهم المحاید في الدین والسیاسة و 

.القائمة بین المسلمین

یحتمــل لأنــههیــلإلا یرتــاحون الاعتــزال كــان المعتزلــة إســم تضــح لنــا أن یالأقــوالمــن هــذه 
تهجم علـیهم للـأداةتخـذه مخـالفوهم منـه إوالـدلیل علـى ذلـك مـا ، ویتعرض لسوء التفسیرالتأویل

.الأمةإجماعسموا كذلك لاعتزالهم أنهم"البغدادي"مثلا قول ؛ فیهم
.1718ص،صل العدل عند المعتزلةأ،هانم يوسف إبراهيم- 1
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صق بهم عمدوا للـدفاع عنـه والبرهنـة علـى فضـله لأسم هذا الإأنرأوا ولكن المعتزلة عندما 
المنیــة "احتجاجــا شــدیدا فــي كتابــه "البغــدادي"الــذي احــتج علــى " ابــن المرتضــىالإمــام"مــنهم 
لـم أنهـم«و»غیـرهم سـم لاهـذا الإأنفسـهمعلـى أطلقواالمعتزلة هم الذین أن«: وقال" والأمل

المحدثـــة الأقـــوالاخـــالفو وإنمـــاســـلاميالإول كمـــا كـــان فـــي الصـــدر الأالأمـــةإجمـــاعیخـــالفوا 
1.»واعتزلوهاوالمبتدعة

لــم یقتصــر مــرالأأنالتســمیة نجــد أصــلفهنــا بعــد معرفــة جانــب مــن جوانــب الحقیقیــة فــي 
وأفكارهـابسـبب تعـدد معتقـداتها الأسـماءة لقبت بالعدیـد مـن فرقفهذه ال,سم المعتزلة فقطإعلى 

.الآتيوهذا ما سنراه في المطلب 

.تلقیبهم بهاسماء المعتزلة وعلة أ:المطلب الثالث

.بهاتلقیبهمعلةو معتزلة سنبرز أهمهاللهناك العدید من الأسماء 

تنســب نســبة إلــى فرقــة الجهمیــة التــي " الجهمیــة"ولقــد أطلــق علــیهم أهــل الســنة الجهمیــة:ولاأ
صـفات ونفـي الرؤیـةالي وهـو سـابق عـن المعتزلـة ینفـ" جهـم"ولقد  قـال "ابن صفوانجهم "الى 

لــذا أطلــق أئمــة الأثــر لفــظ ؛فــي تلــك المســائل" جهــم"ولقــد وافقــت المعتزلــة قــول ،وخلــق القــران
2.الجهمیة على معتزلة

بحیـث یمكـن أن تكـون ،إلـى المعتزلـة"جهـم"یصـح إضـافة لا"الخیاط المعتزلـي"ولكن یرد 
القـول عتزال إلا من یجمع سم الإإستحق یلالكن زلة موافقة لبعض الآراء والمسائل،أراء المعت

الجهمیــة و صــل العــدل هــو نســبة الأفعــال للعبــادأوإذ أن المعتزلــة تــؤمن أن ،بالأصــول الخمســة
3.تؤمن بالجبر

ــاً  علــى وذلــك أنهــم قــالو بقــدرة النــاس، ولقــد أطلــق علــیهم خصــومهم اســم القدریــةالقدریــة:ثانی
إن خصـومهم أحـق بـذلك اسـم وقـالو ض المعتزلة هـذا الإولقد عار ، أفعالهم ولیس الله فیها تقدیر

.23ص صل العدل عند المعتزلة،أهانم يوسف إبراهيم،- 1
.199ص،م1995، 2طالقاهرة،،ة للنشربمكتبة وه،"سةمدخل ودرا"علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكلامية الإسلامية - 2
.199ص ،"مدخل ودراسة"علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكلامية- 3
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ولقـد قامـت بـین الفـریقین منافسـات ، سب إلیـه مـن نافیـهنسم منهم القدر االله تعالى أحق أن یالإ
وذلك لما ورد علـى النبـي صـلى االله ,سم القدریة یلزم الآخرإأن یثبت طویلة كل منهما یحاول

.هذه الأمةبأنهم مجوس 1.علیه وسلم في ذم القدریة

هـذا أنهـا فـي ومعنـى ،صفات االله حادثةالمعتزلة تذهب كما سنرى إلى أن لأنالمعطلة : ثالثاً 
لان التعطیــل لـیس إلا نفــي صــفاته عنــه فــإذا كانــت تنفــي ،االله عــن فعلــه" تعطــل"الحقیقـة أنهــا 

2.معطلةحینئذتعد أزلیة الصفات الإلهیة كالخلق والسمع وغیرها فإنها 

االو نـهناك العدید من الأسماء التي أطلق على المعتزلة من طرف خصومهم كـي یفنجد أن -
:هرهاواشوأفكارهمتلیق بمعتقداتهم ألقابلنفسها أطلقتالمعتزلة أنإلى، من المعتزلة

فلقــد ، فــي الصــفات القدیمــةونالأصــلحوذلــك لقــولهم بوجــوب : العــدل  والتوحیــدأهــل.1
وهـو ،العـدل والتوحیـدوأهمهـاالخمسـة  أصـولهمسـنرى فـي كمـاإلیـه من جملـة مـا ذهبـواذهبوا 

فـيو ، علیـهمطیـع فهـذا واجـبإثابـة الأیضـاوعلیـه >،لعبـادهأصـلحوهـماان االله یجب على 
أصــلایخــل الخـالق بمـا هــو واجـب علیـه لاأنیقتضـي ، یقتضــي هـذاالإلهـيالعـدل أنرأیهـم
.كل ذي حق حقهإعطاءمن 
اذ یعتقـدون ان مـا یقولونـه هـو الحـق ، مسـهانفالحق على هلأیطلقون اسم :الحقأهل.2

التــي أشــار وانهــم  یتبعــون الحــق  دون غیــرهم وذلــك  بنــاء علــى اعتقــادهم انهــم الفرقــة الناجیــة 
3.الیها الرسول الكریم

الخصـوم علـیهم وهـي أطلقهـافهنـاك مـن ،عـدةألقـابللمعتزلة أن هنانستنتج أنفنستطیع 
سـمها مكانـة المعتزلـة جعلـت لإأنإلا،الزنادقة،المجسمة،الرافضة:دین مثلمخالفة للأسماء

.199،200ص المرجع نفسه،- 1

.196ص،)ت -د(،1طالقاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،علم الكلام ومدارسه،،رعونيفيصل بد-2
.195ص،نفسهالمرجع-3
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دركنـالمعتزلـة الحـدیث عـن القادمة والبرهان على ذلك الوقت الراهن عنـد الأجیالمع لیصمد
.الكلامیةمن أهم الفرق أنها 

.عوامل التي أدت إلى ظهورهاالهم أو ة المعتزلةنشأ: المبحث الثاني

.نشأة المعتزلة: لوالمطلب الأ 

ن علـى رأي ثنـاإفرقة المعتزلة كثرة الآراء حول نشـأتها فـلا یتفـق دصدبنا یصادفإن أول ما
لـذا جمعـت أهـم النقـاط حـول نشـأتها، لآراء حول كیفیة نشـأة هـذه الفرقـةواحد فنجد العدید من ا

.كلهاكريذلعدممتفادیة النقد

ول مـن فـي البصـرة منـذ النصـف الأنشـأتلمسـلمین المعتزلة جماعـة مـن المفكـرین ایقصد ب
مـن نخبـة المفكـرین كبیـراً قسـماً إنحتـى ،سـریعاً القرن الثاني للهجـرة وانتشـرت حـركتهم انتشـاراً 

وكانــت بغــداد عاصــمة الدولــة العباســیة مقــرا لمدرســتهم طیلــة ،تحــت لــوائهماالمســلمین انضــمو 
السـنيسـلاملإلالمـذهب الرسـمي وقـاتالأمـذهبهم كـان فـي وقـت مـن نأكمـا،عهود عدیـدة

كمــا ،"المعتصــم"عهــد إلــىواســتمر " المــأمون"ازدهارهــا فــي خلافــة جأوّ بحیــث بلغــت المعتزلــة 
يءفجعـل یحاربهـا شـیئا  بعـد شـم 846عـام " المتوكـل"حتى جـاء " الواثق"أیامإلىامتد عزها 

1.مناصبهممنقصى رجال المعتزلة أو السنة منه أهلثم اشتد علیها  وقرب 

أنهــمذكرتــه هــر فیهــا المعتزلــة وكــل مــاأصــول التــاریخ العربــي الســنة التــي ظلــم تعــین إذ
ـــم . عنهـــاوانشـــغلوا" الحســـن البصـــري"فـــي البصـــرة حـــول حلقـــة ظهـــروا الحســـن "أنونحـــن نعل

واصــل "وان الــرجلین الــذین أسســا مدرســة الاعتــزال همــا ،)م7282-ه 110(تــوفي "البصــري
هـذه الحركـة أقد بـدیكونأنل فلا یعق) م699-ه80(ولد سنة " عبیدعمر ابن "و"ابن عطاء

فـي بدایـة القـرن الهجـري اأقـامو ا وعلى ذلك یكون المعتزلة قـد مالفكریة قبل العشرین من حیاته
مـن " يز المقریـ"لیـهإیـذهب وهـذا مـا یوافـق مـا.)ه110-100(الثاني فـي سـنة محصـورة بـین 

.من سنة الهجرةالأولىظهروا بعد المائة أنهم

.170م ، ص1998، 2طالإمام موسى الصدر، عويدان للنشر، بيروت،راجعه،تاريخ الفلسفة الإسلامية،انبهنري كور - 1
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مـن ذلـك كثیـرا فقـد أقـدمأنهـمیظهـر أن) م1436-ه840("ابـن المرتضـى"الإمامویحاول 
بــن إســحاقأبــي"فهــو یــرى عــن ،)ص(النبــي صــلوات االله علیــه إلــىوضــع لهــم ســندا ینتهــي 

ل واصـ"إلـىیتصـل إذ،القبلـةأهلأسانیدوسند مذهبهم اصح ،نه قال عن المعتزلةأ" عیاش
"هاشـم عبـد االلهأبـي"المـذهب عـن "عمـرو"و" واصـل"وقد اخذ  *"رو بن عبیدوعم" "بن عطاء

علــى وأخــذه"طالــبأبــيعلــي بــن "وهــذا عــن والــده ، "محمــد بــن الحنیفــة"أبیــههــذا عــن وأخــذه
محمــد بــن "ن أعلــى صــحة هــذا القــول بــ"ابــن المرتضــى"ویســتدل ،النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

، خذ عنـه علـم الكـلام، وأوعلمه حتى تخرج واستحكم"واصلا"هو الذي ربى "محمد بن الحنیفة
معرفــة ذلــك أردتــمإذا(:فأجــاب"نیفــةمحمــد ابــن ح"أبیــهعــن مبلــغ علــم " هاشــمأبــو"وقیــل ســئل 

:قــال للســائل" أبــى هشــام " أن" الخــوارزمي"وذكــر "واصــل بــن عطــاء "فــي أثــرهإلــىفــانظروا 
، هر شــر أفــي جمــر هــذا أقــولمــاذا ،"عمــرو بــن عبیــد"و"طــاءواصــل بــن ع"إلــى أثــره فــي انظــروا

هــذا أن نظــن أنولــیس لنــا )؟...یــده وأثــارده دمــؤ إنتــاجهــذا وفــي كــریم , أثــرهوفــي ســبق هــذا 
" سـتانيالشهر "روى،منـه معروفـا قبلـهشيء فقد كان "ابن المرتضى"من وضع فیرهحذابسند ال
ولكــن ,"اشــم عبــد الله بــن محمــد بــن الحنیفــةهأبــي"عتــزال عــن اخــذ الإ"واصــل بــن عطــاء"أن

نأ"منـزدمآ"تشـرقسالمویـرى ،النبيإلىواصله وأكملههو الذي "ابن المرتضي"أنیظهر 
عــدد أن" بــن ابــي طالــبيعلــ"إلــىه تبعلــى وضــعه ونســوضــع الشــیعة حملهــمهــذا الســند مــن

فــي إلاّ د مفصــلا ر یــك لاولــذال،عتــزال فــي القــرن الرابــع الهجــرةالإكبیــرا مــنهم دخــل فــي مــذهب 
1.في الیمینلشیعةاكتاب الزیود

فر عـننأمسـائل الخطیـرة التـي یجـب الالمعتزلـة مـن نشـأةأنأخر وهناك من جعل منحنى
هـذا المـذهب أصحابعلى أطلقما أولو ،"المعتزلة"لفظ علیهاأطلقمعنى وبأيسبب أي

سـنة فـي كـلام الهـل ألمـذهب جرة خصـمها خطـراً الذي كان في القرن الثاني والثالث والرابع لله

.12،13م، ص 1974،)ط-د(،بيروت،شر والتوزيعالأهلية للنالمعتزلة،،زهدي جار االله-1
واصل "اتصل بيه شيخ المعتزلة في عصره ولد في بلخ وعاش في البصرة ،،زاهد مشهور)م761/هـ1440(هو ابو عثمان البصري:عمرو بن عبيد-*

.)478ص ،المنجد في الاعلام،واخرونحرفوشش،(انظر,ولما توفي رثاه له التفسير والرد على القدرية ،قدمه المنصور العباسي،"بن عطاء
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ي مســائل التاریخیــة وتلــك هــالأهــملة مــن أیتوقــف علــى مثــل هــذه المعرفــة حــل مســنــهلأذلــك 
.الأصليا ابعهوطمسألة أصول حركة المعتزلة 

الأقاصـــیصحولهـــا وحـــدها طائفـــة مـــن نســـجالروایـــات فـــي هـــذا البـــاب وهـــي روایـــة وأشـــهر
عمـرو "عتـزال إ و "واصل بن عطاء"ل اعتز إسم من هذا الإهاشتق منإتلك روایة التي،الخاصة
تكــب لة مر أفــي مســللجماعــة عمومــاً أو"للحســن البصــري"اعتزالــه،أخــرىفــي روایــة "بــن عبیــد

1.كافراممؤمن :الكبیرة

نظـــــر بقـــــي علینـــــا أن ن،بعـــــد معرفـــــة مكـــــان ظهـــــور المعتزلـــــة وحـــــددنا وفـــــق ظهـــــورهمالأن 
ـــــ ـــــف ت ـــــي م ذلـــــككی ـــــةهـــــذه، وف ـــــة قـــــاموا أننجـــــد الحال عوامـــــل مختلفـــــة تـــــأثیرتحـــــت المعتزل

.معرفتهالیحتاج القارئ أنلابد 

.هورهاظإلىأدتالعوامل التي أهم:المطلب الثاني

.حل مشاكل الخلاف بین المسلمین:ولاً أ

بیـنهم مشـاكل اجتماعیـة نشـأتالأمصـارالفتـوح واسـتقرار المسـلمین فـي حركـةثر وجـود أعلى 
.حلولا شافیة یقبلها الدین الجدیدلها اجدو یدرسوها ویأنان حتما علیهم كثیرة ك

یصـدر كل مایتوخون كانوابحیث ، أثر كبیر في نفوس الناسللدینفقد كان في ذلك الوقت 
مـن سـواها اهتمـامهم أكثـرأثـارتهـرت مشـكلة التـي ظوفي تلك الفتـرة ،وأفعالأقوالمن عنهم 

ـــائر التـــي مـــادو  ـــى إقـــدامفقـــد كثـــر ، ن الشـــركبمرتكـــب الكب ـــائررتكـــابهمإالنـــاس عل بســـبب الكب
علي بـن "الحرب على وألحقت"عثمان بن عفان"من وراءها مصرع اختلاف القادات وما جرّ 

یكفـروا بعضـهم او وبـدء،  وكثر سفك دماء المسلمینوشیعاً فتفرق المسلمون حزباً " بي طالبأ
تختلــف الآراءهنــافبــدأت ، ن وتبــادل اللعنــاتســباالفتــوح بتراشــق العمــالأعــن وانشــغلوابعــض 
نـه مـؤمن أالإسـلامالسنة والجماعة في مرتكب الكبیرة التي مـادون الشـرك مـن ملـة لأهفجمع 

م، ص 1940،)ط-د(،، مصرمكتبة النهضة المصرية،"لكبار المستشرفيندراسات "التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ،عبد الرحمن بدوي-1
173،174.
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لكنــه الإیمــانتدخلــه الكفــر لبقــاء التصــدیق الــذي هــو حقیقــة ولاالإیمــانتخرجــه مــن فكبیرتــه لا
.یعاقب

أنافقـــالو ا،فیـــه حكمـــا مخالفـــاووضـــعو ، الكبیـــرةفـــي مرتكـــب " الســـنة"حكـــمورفـــض الخـــوارج 
رأيفخــال"المرجئــة"، أمــا رأي صــغیرة كــافر مخلــد فــي النــارأومرتكــب الــذنوب كبیــرة كانــت 

مرتكــب أنقــرروا إذ،وحــده هــو عمــود الــدین ولــیس العمــلالإیمــانأنیعتقــدون إذا"الخــوارج"
.االلهإلىرهأموا أبل ارج، من تعین القصاصاالكبیرة مؤمن وامتنعو 

وغیرهـا حلقـات "البصرة"قد في مساجد عوصارت ت، الإسلامیةثم تعاظم الخلاف بین الفرق 
أنحـاول "الحسـن البصـري"أنوالمعـروف " الحسـن البصـري"حلقـة أشهرهامناظرة التي كانت 

ــ"البغــدادي"ولكــن خالفــه " منــافق"مرتكــب الكبیــرة أنیحــل المشــكلة وهــي  مــن الكــافر شــرّ ن أب
.لمظهر للكفرا

السـابقة وهـو الأحكـامحكم خیر من بیجئ أنفي مقدوره أن"واصل بن عطاء"فهنا ظهر
ومنزلـة الإیمـانمنزلـة بـین "منزلـة بـین المنـزلین"هـو مرتكب الكبائر لا مـؤمن ولا كـافرأن

.فاسقاً و دعاهبین الكفر 
ث ظهــرت فــي تلــك بحیــ،"واصــل بــن عطــاء"ولالأفهكــذا ظهــرت المعتزلــة وكــان رئیســهم 

1.ةبالفترة لحل بعض المشاكل السائدة في تلك الحق

.اثر الدیانات الاخرى:ثانیاً 

ــم یبــق محصــوراً فــي لقــد شــهدت جزیــرة العــرب شــروق شــمس الإســ هــذه لام، غیــر انــه ل
هم معظـم أقطـار الشـرق نإذ ما لبث المسلمون أن خرجوا منها غازین فاخضعوا لسـلطا,الجزیرة
. قد وجدوا في البلاد التي فتحوها أقواماً یدینون بدیانات شتىو ,الأدنى

وفــي العــراق وفــارس غلــب المجوســیة ، شــام و مصــر عمــت المســیحیة والیهودیــةففــي  ال- 
تصـال د لهـم مـن الإوكـان لابـ، الأدیـانتلـكعلى المسلمین أن یعیشـوا بـین أربـاب لزاماً إفكان 

.19،20، ص المعتزلة،زهدي جار االله- 1
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ــــأ ــــاثرو المســــتمر بهــــم فت ــــك الإســــلامإلــــىرب وتســــ،وأفكــــارهمرائهمآب ــــدهم نتیجــــة ذل مــــن عقائ
وقــد تــم ذلــك ، ولا یرضــون بــهیقرونــه الســلف لاأئمــةكــان مــا،المتواصــلوالتــأثرحتكــاكالإ

لكتـب وكانت هذه ا، رجمة من الیونان والفرس والرومانالكتب المت:طرق مختلفة منهابالتأثر
منـــاظرات كـــان للمعتزلـــة ىإلـــرهمعلـــى العقائـــد المســـلمین وجـــثـــر أمـــن العلـــوم والفلســـفات مـــا 

تهــم أفقــد ,علــى عقائــد لمســلمینأثــرتحیــث جــاءوا بمعــارف مختلفــة ،منهــاالأكبــر النصــیب 
ایـات غلوإنمـابـهالإیمـانلاعـن الإسـلاممـنهم مـن اعتنـق أقسـاماالإسلامهؤلاء الداخلون في 

قـدات مـن نقـل بعـض المعتوترك معتقداتـه القدیمـة لكنـهالإسلامومنهم من دخل ،في نفوسهم
.الخ...غیر عمد

:ثر بعض الدیانات على المعتزلةأالآنفسنرى 
ن فقـد ذكـر أفهـم الـذین نشـروا المقالـة فـي خلـق القـر ,ثر في ظهور المعتزلةأكان للیهود - 

ن أخلــق القــر إلــىحــد كبــار الــدعاة أ"ي المرجــئ المعتزلــيبشــرا المربیــ" أن"البغــدادي"الخطیــب 
كبـــر مـــن غیرهـــا هـــي أعتـــزال الإفـــي ظهـــور أثرهـــاكـــان التـــيةلكـــن الدیانـــ,یهودیـــاأبـــوهكـــان 

بهـــم هـــي تـــأثرتالتـــي الأولـــىومـــن القضـــایا ، بالمســـحیینتـــأثرتفنجـــد المعتزلـــة ، المســـیحیة
ــــران"قضــــیة  ــــق الق ــــي "و"خل ــــةنف ــــةأهــــمومــــن ،"الأزلی ــــى الأدل ــــدل عل ــــي ت ــــأثیرالت ــــة ت المعتزل

:هيبالمسحیین
بعـــض المســـحیینالمســـلمین اخـــذوا عـــن نأإلـــىورد فـــي كتـــب المؤرخـــون نصـــوص تشـــیر .أ

اخـذ ذلـك :"الجهنـيمعیـد "هـوالإسـلاممن تكلم بالقدر فـي أولأن"المقریزي"فقد ذكرأقوالهم
".بالأسواري"ویعرف " ابو یونس "یقال له الأساورة عن نصراني من 

عقائـدهم نـراه مـن الشـبه بـین كثیـر مـنأیضا على تأثیر المعتزلـة بالمسـحیین مـاالأدلةومن .ب
والمسائل الدینیة التي كان یعالجهـا فـلا یعقـل أن یكـون ذلـك الشـبه "یحي الدمشقي"وبین أقوال
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فكــرة أوعلــى قــول واحــدتقتصــر لأنهــا لا، مــن قبیــل تــوارد الأفكــار والخــواطرولیــد الصــدفة أو
1:عددة منهاتفي مسائل مواحدة بل تظهر جلیاً 

.القول بخیر االله تعالى.1
.القول بالصلح.2
.نفي الصفات.3

.لفكر المسیحي في الفكر الاعتزاليالعدید من المسائل التي یظهر افهناك 

الإسلاميالدفاع عن الدین :ثالثاً 

فـــأرادوا،الإســـلام طوائـــف مـــن المجـــوس والیهـــود والنصـــارى وغیـــرهمفـــي معلـــوم انـــه دخـــل 
، فبــدأتورهمحــنرد كیــدهم فولكــن االله ســبحانه وتعــالى, ن دیــنهمتضــلیل للمســلمین وابعــادهم عــ

بحیـث ،فوضعوا كتبا في الـرد علـیهم،المعتزلة في جهاد هذه الفرق والحركات منذ ظهورهمأن
مبتدعـة الللـرد علـى "واصـل بـن عطـاء"مـن فعـل ذلـك رئیسـهم وأول،معـا الفـرسعظمهـاكان م

:خلص جهودهم في نقطتیننأنكفار ونستطیع وال

عـن یتـأخرونلا كـانوافقد ،ردهم على المجوسیة والجبریةأكثرهمالمعتزلة وان كان إن.أ
رد علـى الـوضع الكتب الكثیرة فـي "الجاحظ"فهذا ،كانواالرد على جمیع المخالفین كائنین من 

.موا الخوارجو قاأنهمكما ...الیهود والزیدیة و النصارى
م یتسـاهلوا مـع لـأنهـمحتـىعلى خصومهم متمسـكین بعقائـدهم أشداءكانواالمعتزلة إن.ب

بشـر بـن " علـىاً عـفقد اعترضـوا جمی،شاذةآراءوابدوا ،مخالفةبعض رجالهم من جاءوا بأمور 
وتصـدى  قـال بـالجبر وحـاربوه،لمّاالفرد "حفص"رجع عنه ونفوا حتىناضروه فیهو"المعتمر

.غلبهحتىفناضره"ذیلالهأبو"له 

.30،31ص ،لهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاالمعتزلة وأصو ، عتقعواد بن عبد الله الم- 1
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إلــىالــدعوة إلــىذلــكابــل تعــدو ، تقطــیعهملــم تكتــف المعتزلــة بــالرد علــى المخــالفین و.ج
البلاد التـي یكثـر فیهـا إلىالغرضلهذا أتباعهمیرسلون الوقود من كانوافقد ، الإسلاميالدین 

1.وثنیینغیرهم من الأوالمجوس 

ار فرقتهــــا فــــي معظــــم المعتزلــــة وانتشــــشــــأةنإلــــىأدتالعوامــــل التــــي أهــــمكانــــت هــــذه مــــن 
بحیــث الفلســفة كــان ،"دراســة الفلســفة"هنــاك عوامــل لــم نقــم بــذكرها مثــل أن، إلــىالمســلمینبلاد

الفلســفة مــن اجــل التحلــي بــالفكر درســواوإذعتزالــي،وتطــور الفكــر الإنشــأةلهــا دور كبیــر فــي 
.الإسلامیةالمنطقي والمجادلة من اجل الدفاع عن العقیدة 

.طبقات المعتزلة:المبحث الثالث

وهـو بیـان أن ، ل المعتزلـة وطبقـاتهم والسـبب واضـحتـي إلـى رجـاالآسنتطرق في المبحـث 
الآنرىن، وســـوأبرزهـــافـــرق الن فرقـــة معتزلـــة هـــي اتقـــى أو ،آراءهـــم لیســـت مســـتحدثة أو بـــدعا

.ب المعتزلةالكتاأشهروهم من "ابن المرتضى"و"القاضي عبد جبار"تقسیم كل من 

بینمـا ذكـره " عثمـان""عبـد الجبـار"لـم یـذكر ("عمـر"و"بكـرأبـو"و"علـي":الطبقة الاول
"ابـــن مســـعود"و"ابـــن عبـــاس"و)مـــع ان الاول معتزلـــي والثـــاني شـــیعي زیـــدي"ابـــن المرتضـــي"
."بن صامتعباده "و"ذرأبي"الدرداء و"ابن المرتضي"إلیهمأضافو"ابن عمر"و

محمــد بــن علــي بــن "طالــب وأبــيابــن علــي ابــن "الحســین"و"الحســن":نیــةالطبقــة الثا
الأسـودأبـو"و"طاووس الیماني"و"سعید بن المسبب"بعینومن التا) ابن الحنیفة ("طالبأبي
."ليؤ الد
 الحسـن بـن محمـدأخـوه"و"هاشـم عبـد االله بـن محمـد بـن الحنفیـةأبـو":الطبقة الثالثـة"
"، والـنفس الزكیـة" محمـد"بنـه او "عبد االله"وابنه "الحسن بن الحسن ":كذلك "علي"أحفادومن 

."الحسن البصري"وأخیرا"محمد بن سرین"ثم "زید بن علي زین العابدین بن الحسن

.43،46ص ص ،لمرجع السابقا- 1
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ـــة ـــة الرابع ـــة بمفهـــوم كلامـــي واهـــم رجالهـــا یبـــدأبهـــا و:الطبق غـــیلان ":مـــذهب المعتزل
."بشیر الرحال"و,"حول بن عبداللهمك"،"عمرو بن عبید"،"واصل بن عطاء"،"دمشقي
 البلــدان لنشــر مــذهب إلــىالــذي بعــث بهــم "واصــل"أصــحابوهــم :الطبقــة الخامســة

الهـذیل أبـو"وعنـه اخـذ أرمینیـةإلـىولقـد رحـل ، "عثمان بن خالد طویل"و"عمرأبو":الاعتزال
إلـــىقـــد خـــرج و "حفـــص بـــن ســـالم""لواصَـــ"وبعـــد،لمـــذهب المعتزلـــةالمؤســـس الثـــاني "قالعـــلا

وقــد " القاســم بــن ســعدي"، الــذي كــان یشــیع مــذهب الجبــر" بــن صــفوانجهــم "خراســان لمنــاظرة 
الحسـن "المدینـة والجزیـرة والبحـرین،إلـى"لواصِـ"أرسـلهوقـد "بـن الاوتـنأیـوب"، وذهب الیمن

بــن احفــص "و"خالــد بــن صــفوان"شــیب بــن شــیبة و"عمــرو بــن عبیــد"ومــن التلامیــذ "ذكــوانبــن 
1."الحسین بن حفص بن سالم"و"عمرو"و"عوام

وتشــمل أعظــم الرجــال المعتزلــة وأعمقهــم أثــرا فــي تشــكیل المــذهب :الطبقــة السادســة
أبـــو الهـــذیل محمـــد بـــن الهـــذیل "فـــي جلیـــل الكـــلام أو دقیقـــه علـــى رأســـهمءوتحدیـــد آرائـــه ســـوا

مؤســـس "عتمــربشــیر بــن م" و"إبــراهیم بـــن ســیار النظــام" لعلاق وتلامیــذه االشــهیر بــ"لعبــديا
هشـــام بــــن عمــــرو "و، "موســـى اســــواري"و"معمــــر بـــن عبــــاد ســــلمي"و،مدرســـة بغــــداد المعتزلـــة

."أبو بكر كیسان الأصم"و، "وطيقال
أبـو "و"أبو عثمان بن البحـر الجـاحظ"و، "أبو معن ثمامة بن اشرس":الطبقة السابعة

عبــاد بــن "و"وريالاســیوســف عبــد االله شــحام علــي"و،"احمــد بــن أبــي داوود"و"مــردارالموســى 
بــن اجعفــر ": "الجعفــران"ثــم"صــالح القبــة"و"الحســینأبــو"و"ســكافيالاأبــو جعفــر "و"ســلیمان
."بن الحربا"و"مبشر

5ط،بــيروت،، دار النهضــة العربيــة )المعتزلــة ("فــرق الإســلامية في أصــول الــدينلأراء الالدراســة الفلســفية "م في علــم الكــلا،احمــد محمــود صــبحي-1
. 114،115ص  ،م1985
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الشـحامتلمیـذ("أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي"وعلى رأسها:الطبقة الثامنة (
"یم بن محمد بـن عثمـان الخیـاط رحالابو الحسین عبد "، "احمد بن الحسین البغدادي"ومجاهد 

."الناشئعباس أبو"و"القاسم عبد االله بن احمد البلخي الكعبيأبو"
أبو عمـر "، "سلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائيالعبد هاشمأبو ":الطبقة التاسعة
وفـي فتـرة نصـف الاول مـن القـرن الرابـع الهجـري امتزجـت معتقـدات ، د ابن محمـد البـاهليسعی
ن الحسـ"و"ختيببي سهل النـو أك" یعة،الشيلذا نجد هنا من كبار مفكر المعتزلة، بآراء یةیعالش
.ةیعیالشفرقالصاحب كتاب "ختيالنوب
أبــو"و"الخــلادعلــي أبــو"وأشــهرهم"بــن هاشــم الجبــائي"وهــم التلامیــذ:الطبقــة العاشــرة

."محمد"وابنه"هاشمأبي"وأخت"بن عباسإسحاقأبو"و"بد االله الحسین بن علي البصريع
الحســـن عبـــد الجبـــار احمـــد أبـــو"قاضـــي القضـــاة رأســـهاعلـــى :الطبقـــة الحـــادي عشـــر

الشـیعة الزیدیـة ومفكـرهم أئمـةثم رجـال مـن ،ّ"ائيهشام الجبأبي"یدوقد تتلمذ على,"الهمذاني
رحمـان بـن قاسـم بـن الحسـن العبد االله الداعي محمـد بـن قاسـم بـن الحسـن بـن عبـد"أمثالمن 

بـن یحـيبـن طالـب إمـام"وأخـوه"مؤیـد بـاهللالالإمـامابـو عبـاس الحسـن "،"طالـبأبين علي ب
."محمد العلوي

قاســم علــي بــن أبــوالشــریف المرتضــي "، "بورياالنســیدرشــأبــو":الطبقــة الثانیــة عشــر
1."حسن العلوي

ســتانالمدر تجمــع وثــم ظهــرت مدرســة لــه فــي بغــداد,مــذهب المعتزلــة قــد ظهــر بالبصــرةإن 
.لمعتزلةلالرئیسینالتیارین وتشكلانرجال المعتزلة أهم

أنإظهــاروهــو ،ن فــي ســبب واحــدكمــالغایــة مــن ذكــر رجــال المعتزلــة وطبقــاتهم یأنفنجــد 
تأسســـتفقـــد ، جانـــب الكلامـــيأوي ســـالمعتزلـــة كفرقـــة قائمـــة بـــذاتها ســـواء مـــن الجانـــب السیا

.الفرق الكلامیةىأولة وهذا ما جعلها من برجال تلك الحقأهمالمعتزلة على 

.115،116ص ،في علم الكلام،احمد محمود صبحي- 1
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.الخمسة للمعتزلةالأصول:المبحث الرابع

وأصــبحت،بــل مــع مــرور الــزمن ازدهــرت، طبقــات فحســبإلــىلــم تقســم المعتزلــة رجالهــا 
ائیـــةوالجب،یـــةالجاحظ، النظامیـــةو ،الهذلیةالواصـــلیة:وأهمهـــا، تتكـــون مـــن العدیـــد مـــن الفـــرق

اختلفت هـذه الفـرق ولكن )المعتزلة واصولهم الخمسة،بن عبد االله المعتقعواد(:انظرغیرهاو 
المنزلــة بــین ، العــدل، التوحیــد:علــى خمســة مبــادئ هــياجمعــواأنهــمإلافــي بعــض المســائل،

.بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر، الوعد والوعید، المنزلین

.الخمسةالأصولورت حولها هذه النقاط التي تمحأهمإبرازالمبحث حاول في هذا لذا سن

.التوحید: ولاً أ

االتـي قـال بهـا المسـلمون جمـیعهم ولـم ینفـرد بهـالأساسـیةالإسـلامیةتوحید االله من المبادئ 
التوحیـد یقـول بأهـلحتى اقترن اسمهم حیث عرفوا كبیراً ولكن المعتزلة دافعوا عنه دفاعاً ، أحد

وهـــو الســـمیع البصـــیراالله واحـــد لـــیس كمثلـــه شـــيء،أنالمعتزلـــة علـــى أجمعـــت(:"الأشـــعري"
ولــیس بجســم ولا شــبح ولا جثــة ولا صــورة ولا لحــم ولا دم ولا شــخص ولا جــوهر ولا عــرض ولا 

ولا طـول ,رة ولا بـرودة ولا رطوبـة ویبوسـةولا حـرا،محـبسلا ولا رائحـة و ، ولا طعـمولا لون بذي
أجــزاءاض ولا قــك ولا یســكن ولــیس بــذي ایولا عــرض ولا عمــق ولا اجتمــاع ولا افتــراق ولا یتحــر 

یط وخلق وفوق وتحت ولا یحـوأمامولیس بذي جهات ولا بذي یمین وشمال ،وأعضاءوجوارح 
الأمـاكن ولا حلول فـي العزلة ولا الولا یجوز علیه المحاسبة ولا به مكان ولا یجري علیه زمان،

ولا یوصــــف متنـــاهبأنـــهمـــن صـــفات الخلـــق الدالـــة علـــى حـــدثهم ولا یوصـــف یوصـــف بشـــيء
ولا ،الأقــــدارلــــیس بمحــــدود ولا والــــد ولا مولــــود وتحــــیط بــــه ،بمســــاحة ولا ذهــــاب فــــي الجهــــات

لا و ،الآفـاتعلیهتجري لا ولا یشبه الخلق بوجه و ،ولا تدركه الحواس ولا یقاس بالناسالأستار
ســابقاً أولازللــم یــ، غیــر مشــبه لــهفوتصــور بــالوهم ،بالبــالخطــر وكــل مــا،العاهــاتتحــل لــه 

تــراه لاكــدلك،ولا یــزال، ولــم یــزل عالمــا قــادرا حیــا،متقــدما للمحــدثات موجــودا قبــل المخلوقــات
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عـالم ، شـیاءبالإسـماع شـيء لا كالأولا یسـمع ،الأوهـامولا تحیط به الأبصارالعیون ولا تدركه 
1.قدیم وحده ولا قدیم غیرهالوانه حیاءلأاقادرین لا كالعلماء القادر حيّ 

نشــأأامــإنشــاءه ولا معــین علــى لا وزیــر لــه فــي ســلطانو ، لــه ســواه ولا شــریك لــه فــي ملكــهلا او 
علیــه مــن خلــق بــأهونيءولــیس خلــق شــ، لــم یخلــق الخلــق علــى مثــال ســبق، خلــقا مــوخلــق 

ینالـه لا و ،المضـارلحقـهالمنـافع ولا تیجـوز علیـه اجتـرارلا،علیه منـهبأصعبولا آخريءش
الفنـاءیجـوز علیـه فیتنـاهى ولا لـیس بـذي غایـة ،والآلامالأذىإلیـهصـل ولا ی،ذاتلّ الالسرور و 
2.والأبناءوعن اتخاذ الصاحبة ،تقدس عن ملامسة النساء،والنقصجزعالولا یلحقه 

عة یبعـض الخـوارج والشـفیـه توحیـد ویشـاركهم المجمـل قولـه فـي "الأشـعري"رأيحسب بوهذا 
علــى عــدة مســائل مرتبطــة بهــم واهــم هــذه المســائل التــي توحیــد لــدیهم الفكــرة ، فنجــد أنوغیــرهم

:وأهمهافیها والتي تتصل مباشرة بفكرة التوحید رأیهمیجب مناقشتها مع المعتزلة یقصد تبیان 

ن یكـــون الله صـــفات أو ،المعتزلـــة لصـــفات االلهلة نفـــي وهـــي مســـأ:لة صـــفات االلهأمســـ.أ
أوردن تعقیــدا لأن القــرآأكثــرلة أمســالعــین ذاتــه ولكــن بــرأیهموصــفات االله ، خارجــة عــن ذاتــه

إلاومــا علــى المعتزلــة فــي مقابــل ذلــك ,لمــتعلماعدیــدة وصــف االله نفســه بالقــادر والعــالم و آیــات
لــَيْسَ  ﴿فــي نفــي الصــفاترأیهــمتؤكــد وتــدعم أخــرىبآیــاتویتمســكواالآیــاتهــذه یتــأولوا أي

ـــهِ شَـــيْءٌ  فـــي وصـــف أساســـیةتعتبـــر أساســـیةآیـــاتإلاهـــي مـــا﴾قــُـلْ هُـــوَ اللَّـــهُ أَحَـــدٌ ﴿و﴾كَمِثْلِ
ةعتبارهــا زائــدكــرون قــدم الصــفات لإنوهــم ی,الــذي تجلــى فــي ذاتــه كــل صــفاتهالإلهــيالمعنــى 

ولا یوجـــد إلیـــهمحتـــاج يء وخصائصـــه لان القـــائم بشـــالأعـــراضذلـــك یلزمهـــا لان ذات الـــعلـــى 
بل هـي تنفـي قـدمها اً قاطعتنفي الصفات نفیاً المعتزلة لاأنمن هذا یقسستنو 3.بمعتزل عنه

.90ص ، م 1،2004ط،دمشقلتوزيع، نينوى للدراسات للنشر وا،ارجاحمد علي زهرة ، الكلام والفلسفة عند المعتزلة والخو -1
.91ص نفسه،المرجع -1

.92ص ،المرجع نفسه- 3
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وهــذا لألوهیــة تشــارك االله فــي إلهــةذات لان فــي ذلــك المعنــى تكــون الصــفات الــوانفصــالها عــن 
.مالا یمكن الإقرار به

المعتزلـة وأصـرّ ،یة االله بالعین من مسائل التوحیدجعلت المعتزلة رؤ :رؤیة االله بالعین.ب
یـهوالتنز قوي في فكرتهم في التوحیـد تزام لإأي وهذا الر ، مستحیلةالآخرةالرؤیة االله في أنعلى 

عمـق أوطـولاذأوعرضـاً أواالله جـوهراً أنیرفضـون یهالتنز یصرون عن إذوهم ،الله تعالى
رؤیـة الوبـذلك تكـون تدركـه الحـواس أنأو،وأعضـاءأجـوارح أوأجزاءأوبعادأوان یكون ذو 

فــي ااعتمــدو یــر محیــز فــي مكــان وقــد والله غ،الرائــيأمــاممســتحیلة لان رؤیــة تحــدده فــي مكــان 
1.﴾لاَّ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ ﴿:كریمةالیةالآعلى منفیه

2.﴾إِلىَ رَبِّـهَــا نــَاظِرَةٌ _ وُجُــوهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناَضِــرَةٌ ﴿هقولــلرؤیــة االله إمكانیـةإلــىالتــي تشــیر لآیــاتامـاأ

نظـر إشـكالیةیحـث الوقـوع فـي التأویـلاللغـة معنـاه منتظـرة وهـذا المعنـى نـاظر فـي أنفأولوها
رق التــي قامــت لفِــاوهكــذا نجــد المعتزلــة مــن ،الله تعــالى ویعــد ذلــك تحدیــده فــي مكــانالإنســاني

والتــي وصــفها االله ، أن الكــریم الظــاهرةفهــم الحقیقــي لمعــاني القــر البــاطني و تأویــلن أالقــر بتأویــل
إلــىتطرقــت المعتزلــةأنكمــا نجــد 3.قــائق الدقیقــة وراء الآیــاتار الحلإظهــالنــاس أمــامتعــالى 

."نأخلق القر "قضیةوهي لاأهذا الجانب وجعلته من مسائل التوحید 

.لالعد: ثانیا

إلـــىالكـــلام یرجـــع اذهـــو وهـــو الكـــلام فـــي العـــدل،، صـــول الخمســـةلأالثـــاني مـــن االأصـــلإن
م فــي الكــلاتــأخیرأوحینــا، فلــذلكلایجــوزیجــوز علیــه ومــاومــا، عــزّ وجــلالقــدیم تعــالى أفعــال

نـذكرة وذكـر الخـلاف فیـه ألوقبل انشغال بدلالة على هـذه المسـ، العدل على الكلام في توحید
.قة العدلحقی

.103الآية ،سورة الانعام- 1
.23- 22الآية ،سورة القيامة- 2
.96ص،السابقالمرجع - 3
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ثــم قــد یــذكر ویــراد بــه الفعــل وقــد یــذكر یــراد بــه :ل یعــدل عــدلاً مصــدر عــدَّ ل العــدأناعلــم 
1.الفاعل

ن حیـث الحكمـة ویجب مـ، رالصلاح والخیإلىلا یفعلتعالى االلهأناتفقوا على :ففي العدل
ففــي وجوبــه عنــدهم خــلاف وســموا هــذا الــنمطو اللطــفالأصــلحوأمــا، رعایــة مصــالح العبــاد

2.عدلا

فنجـــد فـــي ، بعـــد التوحیـــدأصـــلأهـــمیعـــد العـــدل الـــذيأصـــلفـــي خـــوض المعتزلـــة فـــي إن
أننجـد ( الإنسـانة وحریة الاختیار عنـد یتعرض المعتزلة للمسؤولیالإلهيكلامهم عن العدل 

یوجــب القــول الإلهــيالعــدل أن مبــدأك لوهــم یعنــون بــذ. )الشــیعة اتفقــوا معهــم فــي هــذه القضــیة
عـن تنجمـانومسـؤولیته الإنسـانحریة أنآخرربیعبتو أفعاله، ومسؤولیته عن الإنسانبحریة 

تصــبح مجــردة مــن كــل الآخــرةفــي فكــرة العقــاب والثــواب نإ، وإلا فــنفســهالإلهــيالعــدل مبــدأ
ولكن كیـف السـبیل فـي التوفیـق بـین الحریـة الإلهي، جانب انعدام الثقة بالعدل إلىهذا ، معنى

والتــي القــرآن، الــواردة فــي الآیــاتوبــین لمصــیرهاســیدبموجبهــا الإنســانالتــي یصــبح الإنســانیة
أفعــالمــن مــا تأتیــهل وان كــیحصــل لنــا هــو مــن عنــد الله  ومــن مشــیئتهكــل مــاأنعلــى تــنصُّ 

ب یــــیج3.﴾قـُــل لَّـــن يُصِــــيبـَنَا إِلاَّ مَـــا كَتـَــبَ اللَّــــهُ لنَـَــا﴿ه تعــــالىكقولـــ؟ فـــي لــــوح محفـــوظمســـجل 
ولا الإرادیــةالأفعــالبلیســت يءالتــي تشــتمل كــل شــالمشــیئة  الإلهیــة ذلــك بــان علــىالمعتزلــة

همـا مظهــران لاقـة اللتــان الإلهیــة الخعـة والبراالأزلیـةالإلهیــةولكنهــا السـریرة ، الأمریـةالأفعـالب
وح مســـجل فـــي لـــيءكـــل شـــأنالتـــي تثبـــت الإلهیـــةالآیـــةأنكمـــا ، مـــن مظـــاهر علمـــه الواســـع

.نفسهالإلهيي العلم محفوظ تبین لنا بشكل میتافیزیق

كمــا هــو ،موضــوعه هــو الكــائن ولــیس الفعــلإن، مــع الحریــة الإنســانیةوهــذا العلــم لا یتنــافى 
ن أینــادي المعتزلــة بــالإنســانهم علــى حریــة فتأكـد،آخــرأمــروثمــة ، والأمــرادةالإر الحـال فــي 

للنشــرمكتبـة وهبـة،عبـد الكــريم عثمانحققـه،الجبـار بـن احمــد، شـرح الاصـول الخمسـة ، تعليــق امـام احمـد بــن حسـين بـن ابي هاشــم القاضـي عبــد-1
.301ص ،م3،1996،طالقاهرة

.45ص م ،1968،)ط-د،القاهرة،ه للنشركامؤسسة الحلبي وشر ،1ج،تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ،الملل والنحل ،ستاتي الشهر - 2
.51الآية ،سورة التوبة- 3
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یتفـق الأخـصعلـى وبـل هـو، فحسبالإلهيینجم عما لدینا من فكرة عن العدل لامبدأهذا 
ن نفســـه حیـــث یؤكـــد الكتـــاب الكـــریم حرفیـــا بـــان كـــل نفـــس أتمـــام الاتفـــاق مـــع مـــا جـــاء فـــي القـــر 

هَــا  _مَّــنْ عَمِــلَ صَــالحِاً فلَِنـَفْسِــهِ ﴿ي قولــهفــأفعــالمــن تأتیــهعمــا مســؤولة وَمَــا _ وَمَــنْ أَسَــاءَ فَـعَلَيـْ
مٍ لِّلْعَبِيدِ  فـان وأخیـراالإنسانوكثیر من غیرها تؤكد حریة الاختیار عند الآیةهذه 1.﴾رَبُّكَ بِظَلاَّ

ئر الدینیــة ومنهــا یتعلــق بالشــعامنهــا مــا,ن االله كلفهــم القیــام بواجبــاتأالمســلمین اجمــع یقــرون بــ
فكــــرة التكلیــــف دون إذنفكیــــف تفهــــم الــــخ،...الاجتماعیــــةأوالأخلاقیــــةیتعلــــق بالواجبــــات مــــا

2.؟فعالهالإنسان حر سیداً لأالتسلیم بان 

وانـه لاسـنة حاالله كلهـا أفعـالأنالمعتزلـة یـرون أنالأصلنستنتج من هذا أنفنستطیع  
وهـــي التـــي اختیاریــةعبـــاد الأفعـــال، كمـــا یــرون أنعلیـــهل بمـــا هـــو واجــب لقبـــیح ولا یخــایفعــل 

تفـي هـذه النقطـة وتعـددافـاختلفو ,تولـدأفعـالوهناك من یراهـا ، تحصل منه مباشرة عن قصد
مـن فعـل أنهـاالآخـروبعض ،"كثمامة ابن الاشرس"لا فاعل لها أفعالافهناك من یراهالآراء

.هلم مجر...3."معمر"و" نظاملا"كما یرى ةخلقالببإیجاوفعل االله أطبیعة 

.الوعد والوعید:ثالثاً 

أهـمالـذي یعـد العـدلأصـل، بعـد الأصـل الثالـث مـن أصـولها" والوعیدالوعد "جعلت المعتزلة 
.أصولها

بعـد إلاكبیـرة الر أن االله صادق في وعده ووعیده لا یغفـهو ، الوعد والوعید عند المعتزلةإن
لــم یتــب خلــد فــي عــذاب ن إ و وأثیــب، كبیــرة غفــر لــه الل موتــه عــن تــاب المــؤمن قبــ، فــإذاالتوبــة
شـفاعة مبـدأتأنكـر قد فتكون المعتزلة .ها یكون اخف من عذاب الكفارابه فیولكن عذ،جهنم
دوا إلـى آیـات قرآنیـة تثبـت نواسـت4.، كمـا أنكـروا المحابـاةمع مبدأ العدالة الإلهیةیتعارضلأنه 

.46الآية ،صلتسورة ف- 1
.177،178ص ،خ الفلسفة الإسلاميةتاري،هنري كوريان- 2
.207صا،بن عبد االله المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهعواد- 3
.24صم،1،1986طجنيف، للنشر،معلامها ،ترادكسيأالفلسفة الإسلامية و يوسف فرحات،- 4
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اتَّـقُـوا يَـوْمًـا لاَّ تجَْـزيِ و ﴿، 1.﴾لاَ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنـدَهُ إِلاَّ لِمَـنْ أذَِنَ لـَهُ وَ منها﴿ه تعالىكقولرأیهم 
هَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ  هَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ 2.﴾نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُـقْبَلُ مِنـْ

من إذا خـرج مـن دنیـا علـى طاعـة والتوبـة اسـتحق واتفقـوا علـى أن المـؤ :"الشهرستاني"یقول 
رة ارتكبهـا وإذا خـرج مـن غیـر توبـة عـن كبیـ.معنى آخر وراء ثـوابوالعوض، والتفضل الثواب

وعـدا "وسـموا هـذا الـنمط ،خـف مـن عقـاب الكفـارأ، ولكن یكون عقابه استحق الخلود في النار
3."ووعیدا

.ینتالمنزلة بین المنزل:رابعاً 

فـي تـاریخ الفكـر ین كانت هي الفكـرة الوحیـدةتالمنزلة بین المنزلأنعض المؤرخون یرى ب
فكـرة أهمكانت أنهافي القول من تفسق الا ومع ما" واصل بن عطاء"قى بها لَّ الكلامي التي أ

یوفــق بــین أنالمتوســط برأیــهأراد" واصــل بــن عطــاء"وا أن ویبــد،الكلامــي" واصــل"فــي مــذهب 
، وكانـت العمـلإلـىنظریـة تمـت مسـائلعـن الخلافـات المذهبیـة فـي ىأنـوی،مختلف المذاهب

ضــطراباتالامــن ةقیحبهــم فــي هــوة ســوتقــذف ،لاً أكــهــذه الخلافــات المذهبیــة تأكــل المســلمین 
طوائــف متعــددة إلــى"الواصــل"مختلفــین فــي عهــد انــاس كــانو الأن:ســفك الــدماء وتقریــر هــذاو 

یـرون مرتكـب الكبیـرة فكـانواالخـوارج أمـا، "فاسـق"كبیـرة لاعلى اتفاق بیـنهم مـن مرتكـب مولكنه
كبیــرة المرتكــبأنیقولــون فكــانواحــدیث العلمــاء أمــا،النــاركــافر یخلــد فــي عــلاوة علــى فســقه

لا یتنافى مـا وقـر عضاءالأو جوارح العمل أنأي،فاسق عاص بعمله، مؤمن لعقده الصحیح
ثـم , مرجئـة السـنةهـم وهـؤلاء ، سـلامالإو یمـانالإعنـه اسـمینفيلاففسقه ،الایمانفي قلبه من 

."منافق"ن صاحب الكبیرة أیقرر " الحسن البصري"ظهر 

مطیــع المــؤمن الأو المعانــدكــافر الن أبــ-ا علــى هــذه الفــرق وخلافــا لهــا كلهــ" واصــل"طلــع 
موضـــع اخـــتلاف فـــي -حیـــث كـــان-ومرتكـــب الكبیـــرة، أو مؤمنـــاً خـــلاق فـــي تســـمیتها كـــافراً للأ

.22الآية ،سورة سبأ- 1
.48الآية ،سورة البقرة- 2
.45ص ،1الملل والنحل ،جستاني،هر الش- 3
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وهجرا لمـا ااخذ بما اتفقو ..طلاق هذا أو ذلك علیه قال انه فاسق إى ، فأبق احدهما علیهإطلا
مـؤمن لاإذنفالفاسـق عنـده ، یـهأر إلـىالفـرقین واستمالةالخلافین كأنه یرید توسط بین ااختلفو 

" واصـلاً "أنأي؛ ....والإیمـانوبـین منزلـة الكفـر ، والفسـق عنـده منزلـة بـین المنـزلینولا كافر
وهــو اســم ، ســمي مؤمنــاإنســاناجتمعــت فــي وإذا، عبــارة عــن خصــال الخیــرالإیمــانإنیــرى 
ولــیس هــو ، مؤمنــاوالفاســق لــم یســتجمع خصــال الخیــر ولا یســتحق اســم مــدح فــلا یســمى ، مــدح

1.بل هو منزلة بین المنزلین,أیهاكافر مطلق ب

افقـد حكمـو ,سـیط محـدودعلى شـكل بالمنزلتینبین المنزلةالمعتزلة في قولهمأنفنجد -
مســتقلة الثالثــة المنزلــة الســق الفافجعلــو ،مــؤمن ولا كــافر بــل فاســقكبیــرة انــه لاالعلــى مرتكــب 

مــن مــؤمن وخیــر الفمرتكــب الكبیــرة دون ا،بینهمــوســطاً هاعتبــرو ووالكفــرالإیمــانعــن منزلتــي
یخـرج لا ولهم هـذا فكـان قـ،فـرالكحضـیضإلـىولا یهـوى الإیمـانمرتبـة إلـىلا یرتفـع ،كافرال

.همیةالأمن لیس لها قدر كبیر أخلاقیةلة فقهیة أمسعن 

مــن مصــادر مــرالأأولمنزلــة بــین المنــزلتین فــي الفكــرة وامعتزلــة اخــذالأنولا ریــب فیــه 
لِكَ ﴿لقولـه تعـالى" طریـق الوسـط"إلـىتشـیر آیـاتم یحكـالذكر الفقد وردت في إسلامیة،  وكََـذَٰ
خــير الأمــور ﴿وقولــه صــلى االله علیــه وســلم 2.﴾مَّــةً وَسَــطاً لِّتَكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ جَعَلْنَــاكُمْ أُ 

3.﴾أوسطها

فلسـفة یونانیـة حضـورفقـد كـان ، فقـط إسـلامیةالمعتزلة لم تستند على مصادر أنونجد 
ــــداً الفلســــفة الإذ؛ المنزلــــة بــــین المنــــزلتینأصــــلفــــي ظــــاهراً  كــــانوا"أرســــطو"مــــع یونانیــــة تحدی

.الأخلاقیةفي بناء فلسفة " الوسط الذهبي"یستعملون 

.388،389ص ،)ت-د(،9طالقاهرة،دار المعارف للنشر ،،1جنشأة الفكر الفلسفي في الاسلام،علي سامي النشار،- 1
.143الآية ،سورة البقرة- 2
.حديث صحيح- 3
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.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خامساً 

نهـي عـن البـالمعروف و الأمـر "أصـل أن ، إذعد هذا الأصل الأخیر من أصول المعتزلـةی
:تزلـة فـي مـایليأي المعر إذ یتمحور ،معظم الفرق تتفق مع المعتزلة على هذا الأصل"المنكر

خلاف بین الأمـة فـي قوله في هذا الوضع انه لانجملة ما<<:"جبارالعبد القاضي "إذ یقول 
یقـع لامامیـةلإیحكى عن الشـر ذمـة مـن الا ماإ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروجوب 

ـرَ ﴿تعـالىوالـذي یـدل علـى ذلـك الإجمـاع قولـه>>بهم ولا بكلامهم اعتداد أمَُّـةٍ أُخْرجَِـتْ كُنـتُمْ خَيـْ
1.﴾للِنَّاسِ 

ـــالفرض  ـــالمعروف و بـــالأمرف 2.یضـــیع المعـــروف ولا یقـــع المنكـــرالنهـــي عـــن المنكـــر أن لاب

علــى قــدر مــا، فیأتیــهبــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن واجبــات كــل مــؤمنالأمــرأنفیــرون 
تعـالىلقولـهایغنیـلـمإنلیـد اوبالقلـب،لـم یكـف ن لسان االوب،كفىبالقلب أنفیكون تطیع سی

هَـــــوْنَ عَـــــنِ الْمُنكَـــــرِ ﴿ ـــــةٌ يــَـــدْعُونَ إِلىَ الخْــَـــيرِْ وَيــَـــأْمُرُونَ بــِـــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ـــــنكُمْ أمَُّ وَأوُلَٰئِـــــكَ هُـــــمُ _ لْـــــتَكُن مِّ
34.﴾الْمُفْلِحُونَ 

احـد اسـم لا یستحقیعتبر رجال المعتزلة انه ، إذالخمسةالأصولنقاط في أهمكانت هذه 
،العـدل،والتـي هـي التوحیـد،الخمسة التي ذكرناهـا سـابقابالأصول حتى یجمع القول عتزال الإ

سـابقا ومـا ذكرتـهبـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الأمـرالمنـزلتین،المنزلة بـین ،الوعد والوعید
. الأصولحول هذه آراءهمبحر یساوي نقطة من لا

.110الآية ،سورة آل عمران- 1
.741ص ،ةشرح الأصول الخمس،القاضي عبد الجبار- 2
.104الآية ،ورة آل عمرانس- 3
.26ص ،الفلسفة الاسلامية واعلامها،يوسف فرحات- 4
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.الدینیةالمسائلأهمفيعتزاليالإالفكرحضور: الخامسالمبحث

فــيالبــارزةمكانتهــاالمعتزلــةاحتلــتاجلهــامــنوالتــيالعقلیــةالنزعــةالمعتزلــةعلــىغلبــت
وثیقــةروابــطالمعتزلــةمدرســةداخــلوالتلامیــذالأســاتذةبــینالــروابطكانــتولقــدالكــلام،علــم

.یعاجمعلیهروساالذيالمنهجووحدةالهدفوحدةأكدتها

لــــدىالدینیــــةمســــائلالفــــيوالآراءفكــــارالأأهــــماز ابــــر علــــىالمبحــــثهــــذافــــيســــنعمل لــــذا
هـوالـذي" االلهكـلام"حـولتبلـورتالفتـرةتلـكفـيالدینیـةالمسـائلأهـممـنإن.المعتزلـة

واعتمـدالفـرق،بینالآراءاختلفتفهناتماما،مخالفرأيمأ؟حدیثأمقدیمهوهل،القرآن
ةمقتصـــدنظـــرةوهـــيالصـــدورفـــيومســـموعاً مكتوبـــاً االلهكـــلامالقـــرآنأنعلـــىالأمـــةإجمـــاع
وافقــوهمكالمعتزلــة" الســنةأهــل" لجماعــةونلفاخــفالمالضــیقة،هحــدودفــيالخــلافتحصــر

"ةالأشــعری"أمــا،)مخلــوققـالواأي(القــدمفــيوخـالفوهمااللهكــلامیــدینابـینالــذيهــذاأنعلـى
كانـتفهـذه1.الحقیقـةعلىولیسكلامانهفيوخالفوهمقدیمالقرآنأنعلىجماعةالفوافقوا
؟بالتفصیلالمعتزلةرأيهوفما،الآراءبعض

.نأالقر خلقلةأمسً: ولاأ

لاكمــالكلامنــا،مخــالفقــدیمكــلامإثبــاتعنــدهمیصــحلا:"الجبــارعبــدالقاضــي"یقــول
یقـولمـاعلـىأیضـا،المعقـوللهـذامحـدثالكـلامإثبـاتیصـحولاقدیمـة،حركـةإثباتیصح

2."بذاتهقائمالكلامإنمنبعضهم

فــيجــاءفقــد.المعتزلــةلــدىبالتوحیــدبأصــلتتعلــقمســالةهــينأقــر الخلــقلةأمســإن
مـنالـبعضذهـبولقـدمحـدث،أمأزلـيالكلامهذامثل3.﴾وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴿نآالقر 

الاقنــومهــوالابــنأنتعتبــرالمســیحیةأن اعتبــارعلــىالكــلامهــذابأزلیــةقــولالإلــىالعلمــاء
الاسكندرية،،ة للنشرح، سمو "قضية محورية بين النقد والبلاغة وأصول الفقه والفلسفة"علم الكلام في الاسلام عبد الحكيم عبد السلام العبد،- 1
.55صم،1991،)ط-د(

المؤسسة المصرية ,)خلق القرآن(،7ج،"طه حسين"اشرف على احيائه ره امين الخولي ،حر المغني في ابواب التوحيد والعدل ،،القاضي عبد الجبار- 2
.3ص ،)ت-د(لتأليف والترجمة والطباعة والنشر،ل

.164الآية ،ساءسورة الن- 3
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ینذالآخــإلــىینظــرأنالمعتزلــةخشــيوقــد. الأزلیــةااللهكلمــةهــوقــدسالمالثــالوثمــنالثــاني
أزلیــاااللهكــلامعتبــارإلانالفكـرةهــذهفحــاربواالنصـارى،فــرقمــنفرقــةأنهـمعلــىالــرأيبهـذا

صــــفاتجمیــــعفیــــهلانمحــــدثالااللهكــــلامهــــووالقــــرآنعنــــه،دافعــــواالــــذيدالتوحیــــنــــافيی
تكـونأنیمكـنفـلا. نهایـةوأوللهـاوسـمعفقـرأ,وآیاتوسوروحروفكلماتمنالحدوث

قولــهلااللهوصــفهوقــد،المنســوخیبطــلوالناســخ،"والمنســوخالناســخ"القــرآنففــيوكــذلكأزلیــة
ــِم محُّْــدَثٍ مَــا يــَأْتيِهِم مِّــ﴿تعــالى ولا أن فــلا یجــوز أن یقــع النســخ فــي القــدیم،1.﴾ن ذكِْــرٍ مِّــن رَِّّ

وكـــلام االله مخلـــوق أیضـــا یحدثـــه فـــي المحـــل ، ن إذن مخلـــوقآفـــالقر ، یوصـــف الأزلـــي بالحـــدوث
2.فیسمع في المحل

.الأخلاقمسألة : ثانیاً 

الطاعـة والمعصـیة وهـو ، و فـروالإیمـان والك، ترى المعتزلة أن العبـد هـو الفاعـل للخیـر والشـر
یخاطـــب العبـــد بأنویســـتحیل ...المجـــازي علـــى فعلـــه والـــرب تعـــالى اقـــدره علـــى ذلـــك كلـــه 

حـاولواالمعتزلـة أنوبما ،ار والفعلدوهو یحس من نفسه الاقت،یفعلأنیمكنه وهو لا) لفعاِ (
الإرادةلــیس حریــة و ، قــدرة العقــلإلــىأرائهــمكــل أعــادوافــإنهمنظریــة عقلیــة دینیــة یصــنعواأن

ختیــار بــین الخیــر الإالعقــل وقدرتــه علــى لإرادةتأكیــداإلاالأعمــالبهــا فــي مجــال قــالواالتــي 
ولقـد قالـت ،شـرأفعـالتكـون أنوإمـاخیـر أفعـالتكـون أنإمـافـي ذاتهـا فعالفالأ,...والشر 

و لعلـــةلا،قبـــیح لنفســـهأیضـــاوالقبـــیح ، ان الحســـن مـــن الطاعـــات حســـن لنفســـه<<:المعتزلـــة 
فالشریعة تثبت هذه الحقـائق التـي یـدركها ,>>لنفسها والمعصیة معصیة لنفسهاطاعة الطاعة

فالمعرفـة الشـریعة والعمـل الإیمـانأمـا،  قبیحة في ذاتهاأفعالاحتبیأنستطیعتلاالعقل وهي 
3.یستحق العقابمن عرف ولم یعمل بل یعد فاسقاً ولا یعد كافراً بمقتضاها، 

مســؤول الوحیــد عــن الهــو الإنســانأنالأخــلاقالمعتزلــة فــي رأينســتنتج مــن أنتطیع نســ
.الشرأفعالأوالخیرأفعالسواء أفعاله

.3الآية ،لانبياءسورة ا- 1
.94كلام والفلسفة عند المعتزلة والخوارج، صالاحمد علي زهرة ،- 2
.114،115المرجع نفسه،- 3
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خلاصة الفصل

هو بعد فترة من البحث المتواضع في هذا الفصل ظهرت نقاط مهمة في آخر المطاف 
بمعنى أن لها ، لكلام الحقیقيبل تعد مؤسسة علم ا، أن المعتزلة تعد أهم الفرق الكلامیة 

بحیث ، الخمسةصول للأوهذا ما لاحظناه عند عرضنا ، في علم الكلاممتكاملمذهبينسق
الأمر ، المنزلة بین المنزلتین، الوعد والوعید، العدل، التوحید(تعد الأصول الخمسة للمعتزلة 

ر الاعتزالي في بعض عرضنا للفكفعند .نقطة القوة للمعتزلة،)بالمعروف ونهي عن المنكر
میزهم عن باقي الفرق یح لدینا أنهم أصحاب النظر العقلي وهذا ماالمسائل الدینیة توضَّ 

كن یومهما ، المعرفة الدینیة بحیث تشمل العقلدائرة وسعواوائل الذین الأفكانوا من ،الأخرى
إلا انه ، الدینرافهم في استخدام العقل فيؤخذ على منهج المعتزلة في إسیالمأخذ التي قد 

وهذه شهادة ، مما لا شك فیه انه یرجع إلیهم الفضل في انتعاش الحركة العقلیة في الإسلام
.حتى من خصومهم

صل التسمیة أبعد الخوض في السیاق التاریخي للمعتزلة الذي شمل التعریف والنشأة و 
وتأكدت الإسلامیة،بظهور المعتزلة ازدهرت الثقافةوهي أن ساسیة أتوضحت نقطة .الخ...

أهمها ائلمسالفعند دراسة الأصول الخمسة وبعض ,من هدا بعد التطرق الى السیاق الفكري
تجعل ة محددة وهذه الغایة أن بل لغاینجد أن هذه الفرقة لم تنشئ عبثاً ،"نآخلق القر "مسألة
سلیمدین فهمي كل أمورها لفهم الواعیة عاقلة مستعینة بالعقل فأمةالأمة الإسلامیةمن 

مبتدعة والدفاع عن الدین الرد على الجل أراء وأفكار كانت من أالمعتزلة من دمتهقفكل ما
.الإسلامي
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وفنّ الرّدعلى , الحجج العقلیة للبرھنة على حریة الإرادة الإنسانیة: ــ المطلب الثاني
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.نة للمعتزلةنقد الأشاعرة وأھل الس:المطلب الثانيــ 
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:تمهید

، عامةً والفكر الفلسفي خاصةالإنسانيحتلت قضیة العقل مكاناً بارزاً ومحوریاً في الفكر إ
وكیفیة وسبب وجودها وغایاتهیتهعن هو والتساؤلمنذ نشأته بالتفكیر الإنسانفقد اشتغل 
ا هتماما كبیر إفمنذ القدم اهتم المسلمین ،فموضوع العقل لیس حدیث النشأة.تسییر حیاته

.نب الفكریة والدینیة والاجتماعیةبمباحث العقل وكیفیة ارتباطه بالجوا

فجعلوا منه مناط التكلیف في كل ،مسلمین الذین مجدوا العقل وقدسوهفنجد المعتزلة أول ال
أوجبوا ما یأتي به من معرفة االله ومعرفة الخیر والشر و ،وجعلوا للعقل منزلةً عظمى،ورالأم

في الفصل الآتي إلیهوهذا ما سنتطرق , شكر النعم قبل ورود السمعلقبیح و والحسن وا
القضایا التي عالجتها أهمموضحین في المباحث ،عتزاليمكانة العقل في الفطر الإمبرزین

أنمبالغة المعتزلة في استخدام العقل كان لابد أنإلى،العقلبسلاح مستعینةالمعتزلة 
.الأخیرنراه في المبحث وهذا ما س،وخصومأعداءیظهر لها 
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.العقل ومهمة فهم العقیدة:ولالمبحث الأ 

لعل التاریخ الإسـلامي لـم یشـهد قبـل المعتزلـة هـذا القـول الشـامل الفلسـفي  فـي االله وصـفاته 
للعقـل العنـان أطلقـوافقـد ،جـج النقلیـة كمـا شـهده فـي المعتزلـةمع البراهین العقلیـة والحوأفعاله

معینـة عنـدهم لـیس لـه دائـرة فالعقـل,حـدأيحـدوه یأنمن غیـرفي جمیع المسائل في البحث 
الطبیعـة ومـا وراء وراءما حتى يءیعلم كل شأنبل خلق العقل لیعلم وفي مكنته ، یسبح فیها

مصـلحون أنهـمحكـم بالطبیعـة أبحـاثهممـن أوسـعفیمـا وراء الطبیعـة أبحـاثهمبل كانـت ، المادة
1.عقیدةدینیون ودعاة 

ن الكــریم هــو الــورد رأكــان القــ، الســلف فــي فهــم عقائــد الــدین الحنیــفخــالف المعتزلــة طریقــة 
بـــه مـــن العقائـــد لا الإیمـــانیجـــب كـــل مـــن یتعـــرف صـــفات االله ومـــاإلیـــهالمـــورود الـــذي یلجـــا 

أولبحـثهم فالعقـل أسـاسجعلـوه يءلكن المعتزلة حكموا العقل في كل ش، یصدرون عن غیره
2.الذي یعرف صدقهاأصلهابل هوا ،فقطلكولیس ذالأدلة

تحصـــل فـــي قلــــب الضــــروریةجملــــة مـــن العلـــوم انـــهالمعتزلـــة مفهـــوم العقــــل علـــى دت حـــد
واكتســـاب ,متشـــكلة بطریقـــة تجعلـــه قـــادرا علـــى الفصـــل والتمیـــز بـــین الحســـن والقبـــیحالإنســـان

منــه علــم الاضــطرار : "الهــذیل العــلاقأبــو"فــه فعرّ 3.بــالنظر ولاســتدلالأخــرىمعــارف وعلــوم 
4".ومنـــه القـــوة علـــى اكتســـاب العلـــم،بـــذلكأشـــبهومـــا الأرضالـــذي یفـــرق بـــه بـــین نفســـه وبـــین 

.والمعارفالأمورالعقل هو الذي یدرك به كل أنمن تعریفه "الهذیل العلاقأبو "ویقصد 

.68ص ،هـ1355،)ط-د(القاهرة،،، الجنة التأليف والنشر3جسلام،الإضحى , احمد أمين-1
.208ص ،م1977، 1طبيروت،،دراسات والنشرالمؤسسة العربية لل, الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية, محمد عمارة-2
1ط،بــيروت, لدراســات الوحــدة العربيــة مركــز ا, ة لــنظم القــيم في الثقافــة العربيــةالعقــل الاخلاقــي العــربي دراســة تحليليــة نقديــ، يعابــد الجــابر محمــد -3

.112ص, م 2001
.175ص م ،1985,)ط- د(، دار جداثة ،1جتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،مقالات الاسلامين،, الأشعري-4
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حكــم يل البشــر فالعقــ، بمــا هــو عقلــيإلااولــم یصــدقو إمامــاً بالعقــل إلاوا قــرُّ فالمعتزلــة لــم یُ 
1.الروحیةالأمورفي أوالدنیویة الأمورمطلق سواء كان ذلك في 

:تزلة نقطتین مهمتین لفهم العقیدةجعلت المع

 تقدیم العقل عن النقل:الأولىالنقطة.
قدرة العقل على التمیز بین الحسن والقبیح:النقطة الثانیة.

:شرحها فیما یليوسنقوم ب،فهم العقیدةعلیها المعتزلة لأولواالنقاط التي أهمكانت هذه 

الــدلیل الشــرعي فرعــا جعلــواللعقــل وســابقا علــى الشــرع كمــا أولیــاالمعتزلــة دورا أعطــىلقــد 
ـــىیصـــل أنالعقـــل یســـتطیع  أنمعنـــى ،منـــه المتصـــلة بـــاالله وصـــفاته مـــن الأحكـــامكلیـــات إل

وتخــتص الشــریعة لجملــة یعــرف الحســن والقبــیح علــى اكمــا انــه،هالتوحیــد والعــدل ووجــوب شــكر 
لا یسـتطیع أمـورن یعـرف العقـل مقـادیر الطاعـات والصـلاة والصـوم والزكـاة ومواقیتهـا وهـي أب

2.معرفتهاالعقل

یـز یالعاقـل قـادر بعقلـه قبـل ورود الشـرع علـى تمالإنسانأنفقون على تجمیعا مفالمعتزلة
قــادر فــوق ذلــك علــى ,الشــرالخیــر وبــینبــین قــادر علــى التفریــق قبحهــا، مــن الأشــیاءحســن 

المعتزلـة العقــل ذو افجعلــو .أبـدان قصـر فــي تلـك المعرفــة اسـتوجب العقوبــة أمعرفـة االله تعــالى و 
أنكــان یــرى " فالنظــام"أهمیتــهفــي مــدى تقــدیرهم فــاختلفوابالغــة للــدفاع وفهــم العقیــدة، أهمیــة

-a posterioiri-ل معرفـة الخـالق قبـل ورود الشـرع ینظـر العقـإلـىیتوصل العاقلالإنسان
معرفتــه إلــىمعرفــة االله تعــالى ومعرفــة الــدلیل الــداعي أن:قــالیــذهب ابعــد إذ" فالعــلا"وكــان 

a priori–تتمان بضرورة العقل مـن "أكثـرفقد ذهب "الثمامة"اما .وهلة ودون رؤیةأولأي-

منشورات ،مروة حسن قبسييرنص:ترتقديم الإمام موسى الصدر، الأمير عارف تامر ،مراجعة و , هنري كوريان، تاريخ الفلسفة الإسلامية - 1
.194،ص م3،1983بيرووت، ط،عويدات

.45ص م،7،2016ط،بيروتلبيضاء ،الدار انصر حامد ابو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير،- 2
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اتو یـأأنرون یقـدیبدو انه تساهل مع الـذین لا،عتبر كل معارف كلها ضروریةإلأنه" فالعلا
إلــىیضــطرهمنــه تعــالى لــم لإ،االله خــالقهم بضــرورة العقــلیعرفــوانأبالمعــارف ولا یســتطعون 

یــرهم مــن هــؤلاء مســخرون فــي دنیــا لغمثــالأأن"ثمامــة"ولهــذا قــرر.معــذبونإنهــمذلــك  فقــال 
امــة وم القییــیصــیرون الأخــرىدیانــات أهــلمقلــدین مــن الن العــوامأ، و العبــاد العقــلاء كــالحیوان

إلـــىیضـــطرهمن االله لـــم ضـــرورة العقـــل لأیـــأتوا بالمعـــارف بأنیســـتطعون لابـــأنهمذلـــك ، ترابـــاَ 
كالأطفــالفهــم ،هــا ولا منهیــا عــن الكفــربمــأمورامعرفــة لــم یكــن إلــىر طومــن لــم یضــ, معرفتــه

خـــرة دار الثـــواب ن الألأ, ترابـــافیصـــرون مـــثلهم , والحیوانـــات الـــذین لـــم یفعلـــوا الســـیئة ولا حســـنة
1.كانو لاحظ له في الجنة ولا النار,لعقاب وبما هؤلاء مقلدین یستحقون ثوابا ولا عقاباوا

ـــــدة  ـــــوا فـــــي العقی ـــــل ورود الإنســـــانفجعل ـــــز بعقلـــــه قب فكـــــان الشـــــرعهـــــو القـــــادر علـــــى تمی
ـــــــة یقســـــــمون  ـــــــرون الأفعـــــــال إلـــــــى حســـــــنة و المعتزل ـــــــادر الإنســـــــانأنقبیحـــــــة وی یمیـــــــز أنق

ىرقـــــفالإنقـــــاذكحســـــنبضـــــرورة العقـــــل أمـــــا، ا مـــــن قبحهـــــاقبـــــل الـــــورود الشـــــرع حســـــنهبعقلـــــه 
لعقـــــل كمعرفـــــة حســـــن الصـــــدق وان لینظـــــر مـــــااو،صـــــدق والقـــــبح والكـــــذبالومعرفـــــة حســـــن 

ــــع ــــه نف ــــبح وكــــذب وان كــــان فی ــــه ضــــرر وق ــــادات فهــــذه ســــبیل ,كــــان فی إدراكهــــامــــا عــــدا العب
2.السمع لا العقل

نعمــــــة واجــــــب قبــــــل الــــــورود الالمعرفــــــة وشــــــكر صــــــولأن أالقــــــول بــــــإلــــــىالمعتزلــــــة تذهبــــــ
جتنـــــاب القبـــــیح واجـــــب إ عتنـــــاق الحســـــن و إ والحســـــن والقـــــبح یجـــــب معرفتهـــــا بالعقـــــل و ,الســـــمع
ــــادإلــــىأرســــلهاتعــــالى ئلطــــاف البــــار أورود تكــــالیف فهــــو أمــــا، كــــذلك الأنبیــــاءبتوســــط العب

ــــاً  ــــیهم الســــلام امتحان ــــاراً عل ــــد .واختب ــــدأتوق ــــك ب ــــة التل ــــد المعتزل ــــة عن ــــيأیضــــانزعــــة العقلی ف
العقــــل حاكمــــا شــــرعیاً اقــــد جعلــــو ،الفقــــهأصــــولفون مــــنهم فــــي نصــــفالم،الفقــــهأصــــولمجــــال 
ـــــــدب الحكـــــــامالأاوصـــــــنفو  ـــــــث الوجـــــــوب والن ـــــــة مـــــــن حی ـــــــةلواباحـــــــةالإو شـــــــرعیة العملی ،كراهی

.107،108ص، زهدي جار االله، المعتزلة- 1
.108المرجع نفسه،ص - 2
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ـــــین، والحســـــن عنـــــدهم الحســـــنالو  أمـــــرن الشـــــرع قـــــد لا لأ, تحـــــریم وفـــــق الحســـــن والقـــــبح العقل
لأن القبـــــیح إنمــــایس قبیحــــا لان شـــــرع نهــــى عنـــــه وولـــــ,ن الحســــن ذاتـــــي فیــــهلأإنمـــــاو,بــــه
1.ذاتي فیهال

فـــــــي الأساســـــــينجـــــــد غرضـــــــهم ,لة القـــــــبح والحســـــــن العقلیـــــــانأى المعتزلـــــــة فـــــــي مســـــــأر فـــــــ
ــــات ــــوا لكــــي ،الحســــن و القــــبح عــــن الطریــــق العقــــلإثب العقــــل بالإنســــانمییــــزاالله قــــد أنیثبت

ختیـــــار لإوفقـــــا .الخیـــــر والشـــــر للتمییـــــز بـــــین القـــــدرة هوإعطـــــاءوالخطـــــألیمیـــــز بـــــه الصـــــواب 
تقصــــــیر ســــــواء فــــــي معرفــــــة عــــــذر لــــــه فــــــي الأيانتقــــــاء وأفعالــــــهوتحقیــــــق لمســــــؤولیته عــــــن 

ــــى أعطــــاه,القــــدرة علــــى الفعــــلأعطــــاهفكمــــا ، الخیــــر والشــــر معرفــــة لفهــــم الشــــرع الالقــــدرة عل
2.والدین

ــــة جعلــــوا العقــــل حاكمــــاإذا ــــبح فــــي مجــــال ، المعتزل ــــوه ممیــــزا بــــین الحســــن والق لأحكــــاماوجعل
3.الشرعیة

ــــــدفاع وفهــــــم العقیــــــدة نلخــــــص آراءأننســــــتطیع  ــــــة فیمــــــا یخــــــص العقــــــل ومهمــــــة ال المعتزل
ثــــــم الكتــــــاب أولاً فمقامــــــه ،الأدلــــــةالــــــذي قــــــدموه علــــــى جمیــــــع  الأســــــاسالعقــــــل هــــــو أنهــــــو 

یقــــدموه فــــي أنالــــدین أمــــورلمــــن یقــــدمون العقــــل فــــي ولقــــد كــــان طبیعیــــاً ،والإجمــــاعوالســــنة 
ــــدنیاأمــــور ــــأدبولكــــل أســــسن لكــــل فضــــیلة إفــــ: " "المــــاوردى"كمــــا یقــــولو ، ال سأســــو ,وعینب

عمـــــاداً و للــــدنیاأصـــــلاالــــذي جعلـــــه االله تعــــالى للــــدین ، هـــــو العقــــلوینبــــوع الآدابالفضــــائل 
ـــــــ، بأحكامـــــــهمـــــــدبرةالـــــــدنیاوجعـــــــل وجـــــــب التكلیـــــــف بكمالـــــــه، فأ مـــــــع ،بـــــــه بـــــــین خلقـــــــهفوألّ

.هموقصائدراقهمعأوتباین و مأربهماختلاف همهم 

.156,154صص, )ط-د(، القاهرة،دار الثقافة للنشر وتوزيععلم الكلام وبعض مشكلاته،ي التفتازاني،ميغنألوفا الأبو- 1
.249سلامية، ص الفرق الكلامية الإعلي عبد الفتاح المغربي،- 2
.161ص , المرجع نفسه, ابو الوفا الغنيمي التفتزاني- 3
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، وقســـــما جـــــاز فـــــي الشـــــرع ده قســـــما وجـــــب بالعقـــــل فوكّـــــ:دهم بـــــه قســـــمینتعبـــــل مـــــاوجعـــــ
1.ه الشرع فكان العقل لهم عماداً العقل فاوجب

العقیــــدة لــــدى معتزلــــة لتوضــــح نظــــرة شــــاملة حــــول العقــــل ودوره فــــي فهــــمأیــــدینافكــــان بــــین 
ـــــةمكانـــــة ـــــروضـــــح الصـــــورة نولكـــــن ، العقـــــل عنـــــد المعتزل ـــــة ســـــنتطرق فـــــي مباحـــــثأكث التالی
موضـــــحین كیـــــف كـــــان والمفكـــــرین خاصــــةً حیــــرت المســـــلمین كافـــــةً يتـــــالالقضـــــایا أهـــــمعــــن 

.دور ومكانة العقل في هده القضایا عند معتزلة

.)نموذج لمكانة العقل(القضاء والقدرموقف المعتزلة من قضیة : المبحث الثاني

.المعتزلةدختیار عنمشكلة الجبر والإ: المطلب الاول

وعــن عســیرة الحــلختیــار مــن مشــكلات المعقــدة الجبــر والإأوشــكلة القضــاء والقــدر متعــد
مشـكلات الـدین مشكلة القضـاء والقـدر مـن أعـوصأن:"احمد صبحي"صعوبة المشكل یقول

منهـــا جلبـــة أكثـــرة ولا كـــمـــن هـــذه المعر قتـــأعلـــم یخوضـــوا معركـــة ، فـــالمتكلمین والفلســـفة معـــاً 
فیـه ینتهـواذلك البحر الخضم الذي خاضه البـاحثون ولـم هانبأ,ویصف مشكلة القضاء والقدر

2.قرارإلى

قــوم :أخلاقــيظهــر كــرد فعــل لاتجــاه غیــر الإنســانإرادةحریــة إثبــاتأون القــول بالقــدر إفــ
عــن شــرعیة، فاقتضــى الموقــف الــدفاع حملــون علــى االله ذنــوبهمثــم ییــأثمون ویرتكبــون الكبــائر 

ن القـــول ، ومـــن ثـــم فـــإالاختیـــاریســـلببنفـــي الجبـــر الـــذي نســـانالإالتكـــالیف واثبـــات مســـؤولیة 
3.الأخلاقیةتقتضیها الضرورة الإنسانإرادةبحریة 

.215ص ،الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية، محمد عمارة- 1
.155ص ،م2،2006طالقاهرة،،دار المعارف للنشر،سفة الأخلاقية في الفكر الإسلاميالفل،احمد محمود صبحي- 2
.157ص , الاخلاقية في الفكر الاسلاميالفلسفة, احمد محمود صبحي- 3
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حــر الإنســانأنتقــرر آیــاتعلــى آن الكــریم یحتــوي القــر أنالمســلمین قــد وجــدوا أنذلــك 
تشـــعر بـــان االله هـــو الـــذي یریـــد الهـــدىىأخـــر آیـــاتوعلـــى ، أفعالـــهمختـــار وانـــه مســـؤول عـــن 

فَمَـن ﴿: تعـالىمـثلا قولـهالأولـىالآیـاتفمن . أفعالهمجبر في الإنسانوالضلال للناس وان 
لْيَكْفُـــرْ  ـــؤْمِن وَمَـــن شَـــاءَ فَـ لْيُـ ـــاءَ فَـ ـــه ل1.﴾شَ وَقـُــلِ اعْمَلـُــوا فَسَـــيـَرَى اللَّـــهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولهُُ ﴿قول

﴿ إِنَّمَــا تُجْــزَوْنَ مَــا كُنــتُمْ وقولــه3.﴾كَسَــبَ رهَِــينٌ كُــلُّ امْــرِئٍ بِمَــا﴿وفــي قولــه 2.﴾وَالْمُؤْمِنــُونَ 
5.﴾ليَِجْــزِيَ الَّــذِينَ أَسَــاءُوا بِمَــا عَمِلــُوا وَيَجْــزِيَ الَّــذِينَ أَحْسَــنُوا باِلْحُسْــنَى﴿وقولــه 4.﴾تَـعْمَلــُونَ 

﴿تعالىقوله ل،6.﴾للَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ ا﴿تعالىقوله,االله تشعر بالجبرالآیاتومن 
ـــويَِكُمْ  ـــدُ أَن يُـغْ ـــوَلاَ يــَـنفَعُكُمْ نُصْـــحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أنَصَـــحَ لَكُـــمْ إِن كَـــانَ اللَّـــهُ يرُيِ ـــهِ هُ وَ ربَُّكُـــمْ وَإِليَْ

قولـه ل8.﴾تَقِيمٍ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْـ﴿تعالىقوله ل7﴾تُـرْجَعُونَ 
وَمَـــا تَشَـــاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَـــاءَ اللَّـــهُ رَبُّ ﴿وقولـــه 9.﴾وَاللَّـــهُ خَلَقَكُـــمْ وَمَـــا تَـعْمَلــُـونَ ﴿تعـــالىقولـــه ل

.الخ...10﴾الْعَالَمِينَ 

فأصــبحفریـق القدریــة الــذي تطــور : فــریقینإلــىالأوائــلالمسـلمون نقســم،الآیــاتهــذه وأمـام
الــذین یؤمنــون كتســابه العقــل وفریــق الجبریــةوحریتــه لإالإنســانن بقــدرة المعتزلــة وهــؤلاء یؤمنــو 

ملائمــةأكثــررأوهلأنهــمر القـول بــالجبإلــىالأمویــونوقــد مــال .بــر ولــیس حـرامجالإنســانن بـأ
كـــان قضـــاء وقـــدرا إلـــیهمن انتقـــال الخلافـــة أمحتجـــین بـــ، وقمعهـــملإســـكات صـــوت معارضـــهم 

.29الآية،سورة الكهف- 1
.105سورة التوبة، الآية - 2
.21الآيةسورة الطور،- 3
.7الآية ،سورة التحريم- 4
.31، سورة النجم- 5
.29الآية ،سورة التكوير- 6
.34الآية ،سورة هود- 7
.39الآية ،سورة الانعام- 8
.96الآية،اتسورة الصاف- 9

.29الآية ،سورة التكوير- 10
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كـــرین مـــن المســـلمین الـــذین وجـــدت فرقـــة المعتزلـــة فـــي المفأحـــرارفریـــق القدریـــة یضـــم وأصـــبح
أهــلریــة یضــم فریــق بفریــق الجأصــبحوعلــى العكــس مــن ذلــك ، لمــذهبهمالأولــىالمــادة أرائهــم

1.من االله وقدرهبأمریحدث كل شيرأواالسنة والجماعة الذین 

لاسـتعانة یـر ولـیس مجبـر بامخالإنسـانناصـحة مـوقفهم إثبـاتلذا هنا كان لابد للمعتزلـة 
:سنوضحه فیما یليوهذا ما،العقلیةبالأدلة

ل ركنـا هامـا فـي نظریـات تشـكالإنسـانیةالإرادةشئت حریـة إنأوالإنسانيحریة الفعل إن 
للشــرك االلهإرادةأنإذ،الخمسـةأصـولهممـن أربعـةأصـولایهـدم جبر  للان القـول بـا، المعتزلـة

ثــم حســابه ونفــاذ وعــد االله الإنســانالجبــر مــع تكلیــف وكیــف ینســق ،والفســاد لا تتفــق مــع عدلــه
كمـا یتسـاوى المنكـر ، الكفر والفسقمعالإیمانستوى منزلة كان القبح مراد االله لإولو،ووعیده

العبــد قــادر فاعــل نأالمعتزلــة اتفقــت علــىأنومــن المعلــوم ،ولا نهــىأمــرمــع المعــروف فــلا 
ب والــر ثوابــا أو عقابــا فـي الــدار الآخــرةیفعلـهامــولـذلك اســتحقت علــى ,خیرهــا وشــرهالأفعالـه

اتفـق ":"قاضـي عبـد الجبـار"ه هو كفر ومعصیة ویقولوفعل، أو ظلمشرّ منزه أن یضاف إلیه
وان االله عـزّ هم وقیامهم وقعودهم حادثة من جهتهم العباد من تصرفأفعالأنالعدل على أهل
عـالى االله سـبحانه وتأنوان مـن قـال ،همولا فاعـل لهـا ولا محـدث سـوا،علـى ذلـكأقـدرهموجلّ 

القاضــي "ویقصـد هنـا 2."حــدوث فعـل مـن فــاعلینوأحـالواخالقهـا ومحـدثها فقـد عظــم خطـؤه  ،
فـلا ،بالإنسـانمتعلقـة الأفعـالوذلك لان هـذه ، غیر مخلوقة هللالإنسانأفعالأن"عبد الجبار

.احد مفعولا لفاعلینیكون فعل و أنیستحیل لأنهالإلهیةذات لنتعلق باأنیصح 

هـو العباد مـاأفعالفي أنالعباد وهو لأفعالاالله لیس خالقا نأالمعتزلة رأيكبر دلیل في أو 
االله علــوا تعــالى عــن رایكــون ظالمــا جــائنأفلــو كــان االله تعــالى خالقــا لهــا لوجــب ، ظلــم وجــور

فـــي هـــذه الإنســـانف,اســـتحقاقر ولا ضـــرر ولا نفـــع فیـــه ولا دفـــع ضـــر الكـــل هفـــالظلم فیـــ.كبیـــرا

.98،99ص ،)،تط(دالقاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر،دراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية ،يحي هويدي ،- 1
.66،67ص , م1996)ط-د(ية،الإسكندر ،عرفة الجامعية للطبع والنشردار المالإرادة عند المعتزلة والأشاعرة ،عبد الباري محمد داؤود،- 2
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وقــد خیـــر االله العبــاد فــي الایمـــان ، مجزیـــا لقــاء عملــهاجیر الــذي یعمـــل لینــال اجــر كــالأالحالــة 
لْيَكْفُرْ ﴿:فقال لْيُـؤْمِن وَمَن شَاءَ فَـ 12.﴾فَمَن شَاءَ فَـ

السـنة هـلأأنالسـنة وبـین المعتزلـة فـي القـدر هـي أهلفنجد نقطة الخلاف الجوهریة بین 
وان االله ، لأفعـالهمالعبـاد خـالقون أنفهمـوا مـن قـول المعتزلـة * "شـاعرةالأ"مـنهم جمیعا السلف

ادعــى فرعــون :فقــد قــالبوبیــةقــول المعتزلــة هــذا دعــاء الر ىرأاحــدهم أنحتــى ,ى كرهــاً صــیع
شــئنا فعلنــا ولكــن فــي مــا:اقــالو ســترالعلــى الربوبیــةوادعــى المعتزلــة ، علــى الكشــفالربوبیــة
االله تعــالى اقــدر عبــاده علــى أنكــان اعتقــادهم وإنمــا،أبــدالــم یقصــدوا هــذا المعتزلــةأنالواقــع 

والخطـأوبـین صـواب ،یمیـزوا بـین الحسـن والقبـیحأنالعمل فـوهبهم العقـل الـذي یسـتطعون بـه 
كمــا ظــنّ ،كرهــاهوعلــى ذلــك فهــم یعصــو ، نــوا لهــم طریــق الصــحیح یّ لهــم الرســل لكــي یبوأرســل
یقـــدم علـــى لاالإنســـانأنفـــي القـــران الكـــریم التـــي تبـــین لآیـــاتاوقـــد وردت ,"الأشـــعري"بـــذلك 

أنومعلـــوم 3.﴾ا أَصَـــابَ مِـــن مُّصِــيبَةٍ إِلاَّ بــِـإِذْنِ اللَّـــهِ مَــ﴿:قـــال تعـــالىاالله منهــابـــإذنإلاعمالــهأ
.یكون قد غلبه علیهغیره لاإذنبوان من عمل شیئا ,الإرادةغیر الإذن

لــه ولا يرألا,صــماءآلــةعــن عبــارة الإنســانیكــون أنة وبــالرغم مــن ذلــك رفــض المعتزلــ
دعـاة اولـذلك كـانو ، حریة الفكـر والعمـل، یحترمون الحریة الفردیةنهمأفاثبتوا ، حریة ولا اختیار

مــن الصــفة العملیــة لأهمیتهــالة القــدر هــذه أنــوا بمســتوقــد اع،الإســلامفــي والإرادةالــرأيحریــة 
علـــى ســـلوكیاته فـــي الحیـــاة الـــدنیا وعلـــى مصـــیره فـــي الحیـــاة تتوقـــف لأنهـــا، الإنســـانفـــي حیـــاة 

.الأخرى

29الآية ،سورة الكهف- 1
.99,98ص , الكلام والفلسفة عند المعتزلةوالخوارج, احمد علي زهرة-2
ظهرت في قلب عاصمة الخلافة الاسلامية تعلم ارتدادها على المعتزلة ومناصرة اهل السنة ،)هـ324("ابي حسن الاشعري"فرقة منسوبة الى  :الاشاعرة*

.)هـ268علي عبد الفتاح المغربي ،الفرق الكلامية الاسلامية ،ص (:انظر,لاح العقل جانب  النص بس
.11الاية , سورة التغابن-3
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، و أیضـالإلهیـةابل دافعوا عن العدالة ،فقطالإنسانیةوبذلك لم یدافع المعتزلة عن الحریة 
تلـــك بالأمانـــةمحمـــل لإنســـاناأنن الكـــریم مـــن مـــا قالـــه االله فـــي القـــرآنفـــس الوقـــت حققـــوافـــي
نهــا یحملأنىفــأبینوالجبــال والأرضرضــها االله علــى الســموات هــي المســؤولیة التــي عمانــة الأ
1.الخ...الإنسانمنها وحملها تشفقنوا

تــار فــي ر مخحــالإنســانالمعتزلــة یؤمنــون بــان أنالأخیــرنســتنتج مــن القــول  أننســتطیع 
یعاقــب االله أنمعقـول العــن الظلـم فلـیس مــن وتنزهـهبعدالــة االله إیمـانهمفعلـه مسـؤول عنــه هـو 

افـاعلا علـى فعلـه ثـم عاقبـه علیـه كـان ظالمـأعـانلان مـن ،علیه أعانهعلى عمل  قد نساناإ
مٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿ والعدل من صفات االله تعالى لقوله الإنسـانیةالحریـة أنومعنى ذلك ﴾وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ

.لعملة واحدةیهانوجالإلهیةوالعدالة 

:تعقیب

مــن شــانه وجعلــه أعلــىن الكــریم نفســه قــد آالقــر ، لان ن العقــلأعلــوا مــن شــأالمعتزلــة أننــرى 
علــى الإنســانوعلــى ذلــك كــان القــول بقــدرة ،یعقلــون ولا یفقهــونالــذین لامــن المســؤولیة وذمّ 

بوجـــود قـــوة ممیـــزة لـــدى عترافـــاً إضـــمن بالضـــرورة هـــذا الفعـــل یختیـــار مســـؤولیة عـــن الفعـــل والإ
المعتزلـــة بالعقـــل أنلـــذا نلاحـــظ ، و میـــزان حیاتـــهفهـــ, هـــو العقـــلألاتدفعـــه للاختیـــارالإنســـان
ة یبخاصــالإنســانیخصــص لــم، فــاالله ســبحانه وتعــالى لأفعالــهمنــاط التكلیــف الإنســانجعلــت 
یكــون مثلــه مثــل الكائنــات الأخــرى  أنولــیس ،بالعقــل لغایــاتالإنســانكــرم فــاالله . اً هبــاءالعقــل 

نجــد لأننــا ،والجبــر كانــت مصـدر العقــلحــول قضــیة الاختیـارلمعتزلــةلراء مـن أقــدمناهمــا لـذا 
وان العقـــل ، ثانیـــةالشـــرع فـــي المنزلـــة الوالأولـــىالمنزلـــةالمعتزلـــة جعلـــت مـــن العقـــل فـــي أن

ة والدنیویة الدینیقضایاهممسائل الشرعیة وهذا ما قاموا به في جمیع الخصص لحل 

.103,104ص اصل العدل عند المعتزلة ،هانم ابراهيم يوسف،- 1
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الإنسـانیةرادة الإ الحجج العقلیة عند المعتزلة للبرهنة على حریة : المطلب الثاني
.وفن الرد على الجبریة

للإنســــــانعنــــــد المعتزلــــــة تقریــــــر الاســــــتطاعة الإنســــــانیةالإرادةالقــــــول بحریــــــة ىقتضــــــإقــــــد 
وقبحهــا عنــد المعتزلــة الأفعــالولكـن  تقریــر حســن ، التــركىوالاسـتطاعة قــدرة علــى الفعــل وعلــ

نهــى عنــه أوبــهأمــرالله اأنلمجــردالفعــل یكــون حســنا لا أنأي,لــیس هــو الشــرع بــل العقــل
أنوقــد یكــون هــذا الســبب الــذي مــن اجلــه فضــل المعتزلــة ، ن العقــل جــاء مقــررا لحســنهبــل لأ

تـوحيا مـوذلـك ل" الخیـر والشـر"عند المعتزلة بدلا مـن كلمـة "الحسن والقبح "كلمتيیستخدموا 
1.عن طریق الشرعاالله هو الذي رسم الخیر والشر أنهاتان الكلمتان من إلیه

ســتخدمتها المعتزلــة للبرهنــة علــى موقفهــا وفــي إالحجــج العقلیــة التــي أهــمیــأتيسنوضــح فیمــا 
أهمهــمومــن ،مجبــر ولــیس مخیــرالإنســانأنقــروا  أنفــس الوقــت الــرد علــى خصــومها الــذین 

.فرقة الاشاعرة 

وره لــیس فــي مقــدالعاقــل هــو الــذي یمیــز بــین مقــدوره و بــین مــاأنمنــوا بفكــرة أالمعتزلــة إن
ووجــه الفصــل بــین ،التــي لا اقتــدار لــه علیهــانــه، وبــین ألواالإرادیــةتفرقــة بــین حركاتــه ویــدرك 
دواعیــه  ولا یقــع علــى حســب نــه یصــادف مقــدوره واقعــا بــه علــى حســب مقصــوده و أ، القبیلــین
رب فــيســتداعیــة لــم یالو واقعــا علــى حســب المقصــودصــادف شــيءفــإذا،نصــرافهإو انكفافــه

واقـع بـه ، ولـو كـان  فعلـه غیـر الحـدوث، فلـیكن العبـد محـدثا لفعلـهیقـع بـه إلا لاثم ,وقوعه به
الفــرد أنعلــى یســتدلون أنهــمبحیــث ,تــهمقدوراثابــة لونــه وســائر صــفاته الخارجــة عــنلكــان بم

هــو المحــدث لــو لــم یكــن وغیرهــا، بــالقول بأنــهمنــا هــو الــذي یحــدث تصــرفه كالبنــاء والكتابــة 
البنـــاء آلاتأوالكتابـــة آلاتالعقـــلاء مـــن النـــاس فعـــل مـــن یجمـــع لمـــا اســـتجهل, التفاعـــل لهـــا

.118ص هويدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية ،ييحي - 1
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ومـن انتظـر أن یحـدث االله مـن هـذه الأدوات ,مكتوبـةقصـیدة أوتصیر دار مشـیدة أنوینتظر 
1.فان هذا یعد نوعا من الجهل،بناء الدار أو القصیدةأوالخاصة بالكتابة 

الجیـــد هـــو الـــذي لدیـــه القـــدرة علـــى القیـــام بعقلـــه وكیفیـــة التســـییر الإنســـانأنرى المعتزلـــة تـــ
االله فهـذا یعـد نـوع إلـىرجـع النتـائج نتسـري لحالهـا و الأمـورتـرك ، فلـیس مـن المنطـق نالأشـیاءب

. من الجهل

أهــلموقــف یشــبه موقــف يأ، و نقــدالجبــرأهــلجــد المعتزلــة حریصــین علــى نقــد نولهــذا 
وفــن رد التــي تتمســك بهــا الاشــاعرة ، ارالأفكــأهــمســنبرز لــدا .كموقــف الاشــاعرة مــثلا, الجبــر

:العقلیةبالأدلةالمعتزلة علیهم 

أنفكـــذلك یجـــب أفعالـــه،وتفنـــىالعبـــد یفنـــىكـــان  إذان االله تعـــالى أحـــین یقـــول الاشـــاعرة بـــ)1
مـا یفنیـهن العبـد یوجـد أقـول بـالإلـىاضـطررنالـم نقـل بـذلك وإذافعلـه،  نقول انـه تعـالى یوجـد 

.المحالقدیم تعالى وهذا 

بوجـدهمـا إفنـاءمانع من كون االله تعالى قادرا على لابأنهالمعتزلة على ذلك بالقول ویردّ 
وجــدهیمــا إفنــاءكــان قــادرا علــى إذاولا یجــب ، إیجادهــاالعبــد وان اســتحال وصــفه بالقــدرة علــى 

موجــودا معــدوما مــع وجــودهيءلان ذلــك كــون الشــ، إیجــادهلــه فــي حــال مفنیــایكــون أنالعبــد 
.ضده 

لأدىجهــــــتهم،العبــــــاد لــــــو كانــــــت موجــــــودة مــــــن أفعــــــالأنإلــــــىحــــــین یــــــذهب الاشــــــاعرة )2
ـــــد  كالإیمـــــاناالله تعـــــالى أفعـــــالخیـــــر مـــــن مـــــا هـــــوأفعـــــالهمیكـــــون فـــــي أنإلـــــىهـــــذا  والتوحی

أنوهــــــذا یوجــــــب ،الــــــذي هــــــو خیــــــر واحكــــــم ممــــــا خلقــــــه االله مــــــن القــــــردة والخنــــــازیر وغیرهــــــا
جمیــــــع أنثبــــــت،كــــــان ذلــــــك مســــــتحیلاوإذاضــــــل منــــــه ، العبــــــد  خیــــــر مــــــن االله ســــــبحانه وأف

.تعالى أفعالهذلك من 

.130,129ص م،3,1976مصر، ط،دار المعارف للنشر،كلاميةالذاهب فلسفية و المتجديد في ،لعراقيمحمد عاطف ا- 1
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كواحد من رجال المعتزلة یرد "رالقاضي عبد الجبا" إنهذا فإلىشاعرة یذهبون كان الأإذا
اشـتركا فـي النفـع الحسـن إذایصـح وإنمـا،قولنا كذا وكذا خیر من كـذاأناعلم ":علیهم قائلا 

إنولـذلك قلنـا مل في غیـر هـذا الوجـه كـان مجـازا عومتى است.فیهخرالآمزیة على لأحدهما
ــدَ الْمُتـَّقُــونَ ﴿:قولــه ــي وُعِ ــدِ الَّتِ ــرٌ أَمْ جَنَّــةُ الْخُلْ ــكَ خَيـْ لِ ــلْ أَذَٰ أنرض بــه التقریــع وبیــان غــال1.﴾قُ

.من الناربالطاعاتتلتمس نأأولىالجنة 

نــه لاإف,رب لكــل شــيء،مالــكبأنــهعــالى كــان صــحیحا وصــف االله تإذا: شــاعرةقــول الأتو )3
وجـب كونـه خالقـا لهـم وأعمـالهمثبـت انـه مالـك للعبـاد فـإذا, لما لم یخلقـهیكون مالكاً أنیجوز 

.ولإعمالهم

مــع والأرضكمــا یقــال انــه یملــك الســماء ، هــذا یقــال عــن االله تعــالىأنالمعتزلــة یــردون أمــا
فـلا و التفریـق حـال بـالجمع إلـىوتصریفهما مـن حـال إعدامهماانه یملك هوالمراد ب,وجودهما

.یتناول ذلكأنعلى هذا الوجه ولابد للخصم يءیقال انه مالك لكل شأنیمنع ذلك عندنا 

قـد اختـرع جلّ جلالـُهُ لأنه، الاختراع خاص باالله تعالى دون غیره نأإلىشاعرة یذهب الأ)4
یشـــاركه ألافیجـــب ،ن غیـــر تخصـــیصمـــالأجنـــاسیختـــرع ســـائر أنوغیرهـــا ویصـــح الأجســـام

قـول الإلـىتشـبیه وهـذا كلـه یـؤدي الغیره بالاختراع فقد وقـع فـي من یصف أنغیره فیه بحیث 
.الأفعالیخترع أنیصح بان العبد لا

یفعــل ذلــك غیــره لاأنیعنــي لا، كاً دِّ محَــكــون قــدیم تعــالى مخترعــا وأنالمعتزلــة فیــرون أمــا
یقـال انـه أنفضـلا عـن ، أصـلامعرفـة االله إلـىصـح التوصـل فعـل لمـا لو لـم یحـدث لعبـد الإذ

2.محدث دون غیره

.15الفرقان، الآية سورة - 1
.131،132ص ،السابقالمرجع - 2
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ـــباللأفعـــالخلـــق االله بشـــاعرة علـــى قـــولهم یســـتدل الأ) 5 كنـــا نســـال االله إذاأننـــابمعنـــى ,دعاءل
ـــو.الأولادیرزقنـــا أننســـألهكمـــا الإیمـــانیرزقنـــا أنتعـــالى  ـــمفل ـــدعاء ل ـــه لمـــا كـــان ال یكـــن فعل
.فعلهبذلك یوجنستعیذ به من الكفر ناأنكما صحیحا

حـین نقـول اللهـم أننـابمعنـى ، الإلهـياللطـف أيالألطـافالمـراد بـذلك أنالمعتزلة یـرون أما
اســتعذنا إذاوكــذلك ، صــفنانینأیلطــف بنــا فــي أنرض غــفــان ال، وإنصــافهارزقنــا عــدل فــلان 

1.ن ذلكنوفق لامتناعه مأنن المراد بذلك إف، ظالمالباالله من ظلم 

الإنسـانن أفقـد بـرر المعتزلـة بـ,لأفعالـهخـالق الإنسـانفنجد رد المعتزلة كذلك حول قضیة 
،شــرهــو یصــدر عنــه مــاولمــا كــان االله لا، شــرّ لإنســانیةاالأفعــالبعــض لأن لأفعالــهخــالق 

علـى حـد الإنسـانمـن اإذفهـي صـادرة ,صـادرة عـن االله الإنسـانیةالعالأفأن تكونفیستحیل
والكفـر والطاعـة والإیمـان،هـو الفاعـل الخیـر والشـر"واصل بـن عطـاء"شیخ المعتزلة لتعبیر لا

2.جازي على فعلهمالوالمعصیة وهو

ولكـن لا نسـتطیع ، عقلیـة التـي اسـتعانت بهـا المعتزلـةالالأدلـةأهموهذه كانت مجرد نقاط على 
العقـل فـي المقـام الاول جعلـتفهـي,المعتزلة في بعض القضایا استعانت بالشـرع أنر نكِ نُ أن
.الشرع یلیهو

الأفعــالختیــار والاســتطاعة فــي المعتزلــة نــادوا بحریــة الإأننقــول أنســتطیع نالأخیــروفــي 
حـر الإنسـانأنسـتنادهم إ و ، شـاملة لأرائهـمأدلةوقدموا ، رختیاحریته في الإللإنسانافقد اثبتو 

: هماأساسیینمبدأینعلى أفعالهختیار ؤهلا لإمو 

.وإرادتهوالمشیئة المستقلة عن مشیئة الخالق الإرادة .1

.133ص ،ديد المذاهب الفلسفية والكلامية، تجمحمد عاطف العراقي- 1
.143ص ومشكلاته ،علم الكلام،ازانيتمي النفيابو الوفا الغن- 2
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1.القدرة والاستطاعة.2

.)نموذج لمكانة العقل (موقف المعتزلة من قضیة الشفاعة :المبحث الثالث

.ها منالمعتزلة حقیقة الشفاعة وموقف:المطلب الأول

.حقیقة الشفاعة:أولاً 

فع عنه المضار ولا بد من شافع ومشفوع لهأو أن ید،ینفع غیرهلة الغیر أنأهي مس
من حیث شدة "الشفاعة"فمن أعظم الأمور أهمیة یوم القیامة هي ومشفوع إلیه،ومشفوع فیه،

كون عندهم الرجاء والأصل في الخلاص من كثیر من مراحل یوم فت،حاجة الناس إلیها
.شدید عذاب االله سبحانه وتعالىالقیامة والتي فیها

الوقــوف علــى ارض ذه المواقــف وأشــدها علــى النــاس عــذابا وألمــا وصــولا وإرهاقــاوأعظــم هــ
ههم وهـــم یصـــرخون مـــن افـــو أوســـط ط النـــاس بعـــرفهم إلـــى شـــحوم أذانهـــم وحیـــث یغـــ،المحشـــر

.العذاب والآلام لعل احد یسمعهم فینقذهم مما هم فیه من الكرب والهموم 

مــن المغضــوب علــیهم ولا بــإذن لــى احــد ینظــر إوكــل هــذا یحــدث واالله ســبحانه وتعــالى لا...
فیـــبطش بهـــم ،ا شـــدیدا علـــى أولئـــك الكفـــرة الفجـــرةن الیـــوم الـــذي غضـــب فیـــه غضـــبإفـــ،شـــفاعة
وكـــان أولـــه هـــذا الموقـــف الـــذلیل المهـــین الـــذي الكبـــرى وبـــذنبهم مـــنهم انتقامـــا عظیمـــا ،ة بطشـــ

نَـــبْطِشُ الْبَطْشَـــةَ مَ يَــــوْ ﴿:تنقطــع فیــه النفـــوس مــن الألــم ،وتكـــاد تمیــز مــن الحســـرة والنــدم ویقــول
رَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ  2.﴾الْكُبـْ

تكـون إلا وبین أن الشفاعة یـوم القیامـة لا,ولقد ذكر االله سبحانه الشفاعة في كتابه الكریم...
وان ینربالمقـكـان مـن اقـرب وحتى لو...ورضي له قولا وقال صوابا ....له الرحمن أذنلمن 

.80م، ص 1988، 2طالمعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية، دار الشروق للطبع ، القاهرة ،،محمد عمارة- 1
.16الاية سورة الدخان ،- 2
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الأنبیـاءنبیـا مـن أوكـان ملكـا مـن ملائكـة السـماء فلا شفاعة حتى لو،االله سبحانه لهیأذنلم 
لــن  وإنهـاالشـفاعة عنـد االله سـبحانه ،أمـروهـذا یـدل علـى عظــیم او عالمـاً او شـهیداً صـدیقاً او 

لاَ يَمْلِكُـونَ ﴿:ه تعـالىلقولـ1.رضـي لـه قـولا وشـفاعة و له وأذنلمن رضي االله عنه إلاتكون 
نِ عَهْدًاالشَّفَاعَةَ إِلاَّ  2.﴾مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰ

.الشفاعةمن موقف المعتزلة:ثانیا

فنقـــول وبـــاالله لمعرفـــة راي المعتزلـــة فـــي الشـــفاعة لابـــد ان تســـوق شـــیئا مـــن اقـــوالهم فـــي ذلـــك ،
.التوفیق 

ثابتـــة صلى الله عليه وسلمالشـــفاعة النبـــي يأفـــي الأمـــةخـــلاف بـــین لا« "عبـــد الجبـــارالقاضـــي"یقـــول 
شــفاعة لتــائبین مــن المــؤمنین أنثــم قــال فعنــدنا ...تثبــت لمــن ؟أنهــاالخــلاف فــي وإنمــا،لأمــةل
فحصــل لــك بهــذه الجملــة العلــم بــان الشــفاعة ثابتــة للمــؤمنین ..«:ویقــول فــي موضــع اخــر3.»

وهــو یســوق الاخــتلاف فــي شــفاعة -"الاشــعري"ویقــول 4.»...صــلاة هــلأدون الفســاق مــن 
وقامـتذلـك أنكـرتالمعتزلـة فقـد أمـا...«؟لاأمالكبـائر لأهـلهل هي ثابتـة صلى الله عليه وسلمالرسول
.»بإبطاله

ـــة فـــي الشـــفاعة،رأينعـــرف أننســـتطیع الأقـــوالومـــن هـــذه  ینكـــرون أنهـــم:وهـــوالمعتزل
إثبــــاتلان ،التــــائبین مــــن المــــؤمنین دون الفســــقةویقصــــرونها علــــى الكبــــائر،لأهــــلالشــــفاعة 

5.لوعید امبدأفي بنارأیهمالشفاعة للفساق في 

.122,121صم،2010،)ط -د(بيروت، ابناء الشريف الانصاري للطبع والنشر ،بداية يوم القيامة ،ماهر احمد الصوفي،- 1
.87سورة مريم ، الآية - 2
م           1،1965طالقاهرة ،شرح الأصول الخمسة ، مكتبة وهبة النشر ،مطبعة الاستقلال الكبرى،القاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني ،- 3

.688ص 
.690ص المصدر نفسه ،- 4
.236ص السنة منها،المعتزلة واصولهم الخمسة وموقف اهل ،تقعواد بن عبد االله المع- 5
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وهـــو متربــع علـــى العـــرش قضـــایاها،الجعلــت مـــن العقـــل هـــو المعتزلـــة دائمـــاأنفكمــا نعلـــم 
المعتزلـة للبرهنـة علـى أخـذتهاالعقلیـة التـي الأدلـةمـاهي رى یتف,أقوالهالإثباتالأساسیةالأداة
؟الإسلامیةالقضایا أهم

.العقلیة للبرهنة على في الشفاعةالشبهات:المطلب الثاني

دور العقـل أنننكـر ولكـن لا،عقلیـةوأدلـةنقلیـة بأدلـةفـي الشـفاعة رأیهـمالمعتزلـة أیـدلقد 
:سنتذكر منها مایلي, لمعتزلةاسبق من النقل عند ا

:الأولىالشبهة 

ـــــول  العقوبـــــة تســـــتحق علـــــى أنلقـــــد دلـــــت الـــــدلائل علـــــى .... «:"القاضـــــي عبـــــد الجبـــــار"یق
والحــــــال مــــــا صلى الله عليه وسلممــــــن النــــــار بشــــــفاعة الرســــــول طریــــــق الــــــدوام ، فكیــــــف یخــــــرج الفاســــــق

ـــــد فـــــي النـــــار ولا تقبـــــل شـــــفاعة 1»تقـــــدم ؟ ـــــى القـــــول بـــــان الفاســـــق خال ، هـــــذا دلیـــــل ینتبـــــي عل
علـــــــى الفاســـــــق و دخـــــــل الجنـــــــة ، فهنـــــــا تنفـــــــى صلى الله عليه وسلمشـــــــفع النبـــــــي فـــــــإذا،صلى الله عليه وسلمالنبـــــــي 

الأصــــــل مــــــن أصــــــول المعتزلــــــة وهــــــو العــــــدل ،فلــــــیس مــــــن المنطــــــق عنــــــد هــــــذه الفكــــــرة مــــــع 
.ون الفاسق والمؤمن كلاهما في الجنة المعتزلة أن یك

:ةالشبهة الثانی

فإمــــــاشــــــفع لصــــــاحب الكبیــــــرة إذاصلى الله عليه وسلمالرســــــول أن...«: "عبــــــد الجبــــــار"یقــــــول القاضــــــي 
ن شــــفع فیــــه لــــم یجــــز إ و ،بإكرامــــهیقــــدح لأنــــه،لــــم یشــــفع لــــم یجــــزإن،لا یشــــفعأویشــــفع أن

یـــــدخل وان المكلـــــف لا،الثـــــواب قبـــــیحســـــتحقیلامـــــن إثابـــــةأنلان قـــــد دللنـــــا علـــــى ،أیضـــــا
ــــــة تفضــــــلا ــــــي قــــــولهم علــــــى 2.»الجن ــــــف لاأنینبن ــــــة بفضــــــل االله ورحمتــــــه  المكل یــــــدخل الجن

و إذا لـــــم، الجنـــــةإدخالـــــه، وانـــــه متـــــى عمـــــل عمـــــلا صـــــالحا وجـــــب االله یـــــدخلها بعملـــــهوإنمـــــا

.689ص القاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني ،شرح الاصول الخمسة ،- 1
.689ص ،المصدر نفسه- 2
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ـــــم یجـــــزایعمـــــل  ـــــه االله أنل ـــــه یســـــتطیع الإنســـــانن لأ،إیاهـــــایدخل ـــــین الحســـــن یمیـــــزأنبعقل ب
.عمالهإوالقبح في 

:ثةالشبهة الثال

للهـــــم اجعلنــــا مـــــن ا: اتفقــــت علـــــى قــــولهمالأمـــــةأنألــــیس...«:"عبــــد الجبـــــارالقاضـــــي"یقــــول 
یكــــــون هــــــذا الــــــدعاء أنذكرتمــــــوه لكــــــان یجــــــب علــــــى مــــــاالأمــــــرفلــــــو كــــــان الشــــــفاعة،أهــــــل

المعتزلــــــة هنــــــا بــــــرأيویقصــــــد 1.فوذلــــــك خلــــــ،لان یجعلهــــــم االله تعــــــالى مــــــن الفســــــاقدعــــــاء 
ویقولـــــــــون فـــــــــي جملـــــــــة ،الشـــــــــفاعةأهـــــــــلیجعلهـــــــــا االله مـــــــــن أنء تـــــــــدعي جمعـــــــــاالأمـــــــــةأن

خـــــرج مـــــن فلـــــو كـــــان المســـــتحق للشـــــفاعة هـــــو الـــــذي, )شـــــفاعتهأهـــــلواجعلنـــــا مـــــن (ادعیـــــتهم
یخــــتم لهـــــم مصـــــیرهم أناالله تعـــــالى فـــــي إلــــىلكـــــانوا قــــد رغبـــــوا ،الــــدنیا مصـــــرا علــــى الكبـــــائر

.على الكبائر 

ــــــدلیأنفهنــــــا نســــــتطیع  ــــــة متمركــــــزة أنل نلاحــــــظ مــــــن هــــــذا ال ــــــي فكــــــر النزعــــــة العقلی ف
غیــــــر المســـــلمانملاعتقــــــاده،صلى الله عليه وسلمطلــــــب كـــــل مســــــلم شـــــفاعة الرســـــول فـــــي ،الاعتزالـــــي

ل كــــل واحــــد معتــــرف علــــى نفســــه بــــ،افتــــرض االله علیــــهقــــائم بكــــل مــــاولا ،ســــالم مــــن الــــذنوب
ــــــالنقص ــــــاب و،ب ــــــك یخــــــاف العق ــــــال یفهــــــو ذل ســــــددوا وقــــــاربوا :" صلى الله عليه وسلمرجــــــوا النجــــــاة ق

ـــه : ولا أنـــت يـــا رســـول االله؟ قـــال: لـــن يـــدخل الجنـــة أحـــداً عملـــه، قـــالواوأبشـــروا، فإن
ـــــــى االله  ـــــــه برحمـــــــة، واعلمـــــــوا أن أحـــــــب العمـــــــل إل ـــــــا، إلا أن يتغمـــــــدني االله من ولا أن

2".أدومه وإن قلَّ 

.692ص ،المصدر السابق- 1
.123ص ،8جانظر صحيح البخاري ،- 2



العقل في الفكر الاعتزالي....................................................الثالثالفصل 

85

:تعقیب

ل فـي كـل مسـائلها منحى العقـأخذتلكن المعتزلة ،مسائل المعقدةالة الشفاعة من مسألإن
لكـن قامـت بتفسـیرها تفسـیر عقلـي ,لیةالنقدلةالأبرغم من استدلالها البف،سألةالمحتى في هذه 

1.﴾وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿:ه تعالىمثل قول

لمـــــن طرائقـــــه إلاتكـــــون تـــــدل علـــــى الشـــــفاعة لاالآیـــــة«:"القاضـــــي عبـــــد الجبـــــار" فیقـــــول 
الكبـــــائر أهـــــلالشـــــفاعة علـــــى فـــــأنكروا2.»أهلهـــــامـــــن ا لیســـــان الكـــــافر والفاســـــق و ،مرضـــــیة

ـــــــوارد  ـــــــرغم مـــــــن ت ـــــــثب ـــــــاتالأحادی ـــــــةوالآی ـــــــي ، القرآنی ـــــــروا ف ـــــــثف ـــــــاتالأحادی ـــــــاقض والآی تن
ــــــــدأین ــــــــادئهمأساســــــــینمب ــــــــي :ولالأ .مــــــــن مب ــــــــانيالمــــــــنهج العقل الخمســــــــة أصــــــــولهم:والث

لكـــــي والأحادیـــــثالآیـــــاتل لتفســـــیر ، لـــــذا هنـــــا كـــــان علـــــى المعتزلـــــة اســـــتعمال العقـــــ)العـــــدل(
أهـــــلالشـــــفاعة علـــــى فـــــأنكروا،فـــــي قضـــــیة الشـــــفاعةرأینـــــاهوهـــــذا مـــــا ،تتوافـــــق مـــــع مبـــــادئهم

مـــــن أصـــــلى مـــــع فایتنـــــلأنـــــهالكبـــــائر وقصـــــروها علـــــى التـــــائبین مـــــن المـــــؤمنین دون فســـــوق 
ل االله فاســـــــق جعـــــــیأنالإلهـــــــيفلـــــــیس مـــــــن العـــــــدل ،الخمســـــــة الـــــــذي هـــــــو العـــــــدلأصـــــــولهم

ــــــي والمــــــؤمن كلا ــــــك الوقــــــت أنكمــــــا یكــــــون االله ظالمــــــا،أنالجنــــــة فحاشــــــىهمــــــا ف ــــــي ذل ف
بالنســــــبة لهــــــم الأمــــــوربعباده،هــــــذه اوغفــــــور كیــــــرهم عقلــــــي یمــــــنعهم مــــــن فكــــــرة أن االله عفــــــوّاتف

.تتنافى معا فكرهم العقلي

.21سورة الانبياء، الآية - 1
.241صقف اهل السنة ،المعتزلة واصولهم الخمسة ومو عواد بن عبد االله المعتق،- 2
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.لة السمع والعقل عند المعتزلةمشك:المبحث الرابع

.مشكلة السمع والعقل:المطلب الاول

فقد الإسلاميلهامة فالتاریخ الفكر ات مشكلة منزلة العقل من السمع من المشكلات كان
.وقدموا لها الكثیر من الحلول،لمتكلمون والفلاسفة على اختلافهمعنى بها ا

وهــــل یتقــــدم العقــــل الشــــرع او یریــــدون البحــــث فــــي صــــلة العقــــل بالشــــرع ،افــــالمتكلمون كــــانو 
العقــــل فــــي مجــــال التشــــریع یمــــول علــــىأند یمكــــن حــــأيوالــــى یتقــــدم الشــــرع علــــى العقــــل،

مـــــاأنإظهـــــارإلـــــىیرمـــــون مـــــن بحـــــثهم فـــــي هـــــذه المشـــــكلة فكـــــانواالفلاســـــفة أمـــــا.والعقائـــــد
بــــــین ذنإجــــــاءت بــــــه الشــــــریعة فــــــلا خــــــلاف الفیلســــــوف بعقلــــــه متفــــــق مــــــع مــــــاإلیــــــهیصــــــل 

.الوحيإلىالمستمدةوالشریعة ،الفلسفة التي تستخدم منهج العقل

فقــــــد الطــــــابعو النشــــــأةإســــــلامیةالبحــــــث فــــــي علاقــــــة الشــــــرع بالعقــــــل المتكلمــــــینلــــــة محاو و 
ـــــدبر مـــــا فـــــي الكـــــون مـــــن آحـــــث القـــــر  ـــــاتن العقـــــول علـــــى ت ـــــىودعـــــا،آی اســـــتخدام العقـــــل إل
فكــــــان المتكلمــــــون فــــــي محــــــاولتهم تلــــــك فــــــي ،الإیمــــــانإلــــــىمــــــن اجــــــل الوصــــــول ،صــــــراحة

.تطابق الشرع تماما

ــــــف رأینــــــافــــــلا تخلــــــو فــــــي ،الــــــدین والعقــــــلفلاســــــفة التوفیــــــق بــــــین محاولــــــة الأمــــــا مــــــن تكل
فتكلفــــوا إعجــــابمــــا وبغیــــره مــــن الفلاســــفة أی"بأرســــطو"فقــــد كــــان الفلاســــفة معجبــــین ،ظــــاهر
واســـــتخدموا فـــــي هـــــذا الصـــــدد ،متفقـــــة معـــــا الـــــدینوكأنهـــــایظهـــــروا الفلســـــفة الیونانیـــــة أنفـــــي 

ا علیهــــ1.رهمیقــــلا،أرائهــــمفــــي معــــرض التــــدلیل علــــى ،للنصــــوصالتــــأویلاتضــــروریا فــــي 
عــــن كمــــا اصــــطنعوا فــــي هــــذا الســــبیل نظریــــات بعیــــدة ،علمــــاء الشــــرع مــــن متكلمــــین وفقهــــاء

.الأحیانضفي بعالإسلامروح 

.153154 ;ص،علم الكلام وبعض مشكلاتها الغنيمي التقتازاني ،فابو الو - 1
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قـد شـغلت وإنمافحسب،الإسلاموالعقل لم تشغل مفكري مشكلة السمعأنوجدیر بذكر 
.كبیرةأهمیةابرو و اوكان لها في العصور الوسطى في ،مفكري الیهودیة والمسیحیةأیضا

تجــــــاه الاول فالإ،الإســـــلاموهنـــــاك اتجاهــــــات ثلاثـــــة فــــــي هـــــذه المشــــــكلة عنـــــد متكلمــــــي 
والاتجـــــــاه الثـــــــاني یـــــــرى ،إتجـــــــاه المعتزلـــــــةوهـــــــو ،العقـــــــل یتقـــــــدم الشـــــــرعأنأصـــــــحابهیقـــــــرر 

ـــــه الشـــــرع ،تقریـــــر ســـــلطة الشـــــرع وحـــــدهاأصـــــحابه ـــــل مـــــدخلا فیمـــــا جـــــاء ب ولا یجعلـــــون العق
والاتجــــــاه الثالــــــث ،جــــــا نحــــــوهموالظاهریــــــة ومــــــن ن*یةو الحشــــــه بعــــــض ویمثــــــل هــــــذا الاتجــــــا

ـــــین هـــــذین الطـــــرفینأصـــــحابهیتوســـــط  ـــــى العقـــــل،ب ـــــدما عل ـــــه مـــــع ،فیجعـــــل الشـــــرع متق ولكن
الســــــنة والجماعــــــة ومــــــنهم أهــــــلذلــــــك یجعــــــل العقــــــل مــــــدخلا فــــــي فهــــــم الشــــــرع وهــــــو اتجــــــاه 

1.شعریة الأ

.ةتقدیم العقل عن النقل عند المعتزل:المطلب الثاني

الحســن والقــبح و المعرفــة وشــكر الــنعم واجــب قبــل ورود الســمع،صــولأذهــب المعتزلــة بــان 
التكــالیف فهــووردأمــا،الحســن واجتنــاب القبــیح واجــب كــذلكواعتنــاق،یجــب معرفتهــا بالعقــل

ه قولـ.واختبـاراً امتحانـاالسـلام علـیهمالأنبیـاءتوسـطیالعبادإلىأرسلهاتعالى،ئ لطاف للبار أ
نَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿عالىت نَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَـيـِّ 2.3﴾ليِـَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَـيـِّ

ــدلیل مــن غیــر یجــب معرفــة اأنــهالقــول بإلــى"الهــذیل العــلافأبــو"وذهــب  الله تعــالى بال
أبــــداً           العقوبــــةاســــتوجبفــــةفــــي هــــذه المعر الإنســــانن قصــــر إ و ،)ي مــــن غیــــر تبلیــــغأ(خـــاطر 

ابو الوقا الغنمي التفتازاني ، علم الكلام وبعض (انظر :لانه لا مدخل للعقل في معرفة االله هم فريق من المتمسكين بظاهر النصوص ،: الحشوية-*
.157ص ،)مشكلاته 

.154ص ،السابقالمرجع-1
.154الآية سورة الانفال،- 2
.45ص،الملل والنحل،الشهرستاني- 3
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علــــى الحســــن كالصــــدق والعــــدل قــــدامالإیعلــــم الحســــن وقــــبح،  وعندئــــذ یجــــب علیــــه نســــانالإ
1.الجورعن القبح كالكذب ووالأعراض

مــن النظــر فانــه یجــب علیــه تحصــیل متمكنــاكــان عــاقلا إذاالإنســانأنفانــه یــرى "لنظــام"أمــا
العقل وتقبیحه في جمیـع مـابتحسینأیضا" النظام"وقال .لالفة االله تعالى بالنظر والاستدمعر 

ین احـدهما تنه لابد من وجود خـاطر أ: ذلك قولهإلىوأضاف، أفعالهمن الإنسانیتصرف فیه 
2.وذلك یصح الاختیار،بالكفوالآخر،بالأقدامیأمر

" أیضــامعتزلــة بتحســین العقـل وتقبیحــه ووجــوب معرفــة االله بالعقـل مــن الاومـن الــذین قــالو 
ن المفكـــر قبـــل ورود أبـــ«:القـــولإلـــىالـــذي ذهـــب )ه226ســـنة يالمتـــوف(" المعتمـــربشـــر بـــن

ي ســنة قفــالث"جعفــر بــن حــرب("الجعفــران"و»الســمع یعلــم البــاري تعــالى بــالنظر والاســتدلال
قـالا فـي تحسـین العقـل «اللـذان )ه236المتـوفي سـنة الهمـذانيجعفر بـن مبشـر و،ه234

وعلیــه ،وصــفاته قبــل ورود الشــرعأحكامــهع یــجمالعقــل یوجــب معرفــة االله تعــالى بإنوتقبیحــه
ـــأنیعلـــم انـــه  نـــا التخلیـــد واجبـــا بالعقـــل فأثب،رفـــه ولـــم یشـــكره عاقبـــة عقوبـــة دائمـــةر ولـــم یعقصَّ

وإیجـاببتحسـین العقـل وتقبیحـه ،«:الـذي قـال) ه213المتوفي في سنة ("مامة بن اشرسث"و
قــال بانــه"الشهرســتاني"كمــا یقــول ،انــه زادا علــیهمإلا،»كأصــحابهالســمع المعرفــة قبــل ورود

وان مـن لـم ،المعارف كلهـا ضـروریةأن«:وقال»یعلم خالقه وهو معذور من الكفار من لا«
خلق للعبرة والسـخرة كسـائر وإنمابها،مأمورمعرفة االله سبحانه وتعالى فلیس هو إلىیضطر 

.»الحیوانات

" ابـــن هاشـــم" وابنـــه )ه395المتـــوفي فـــي ســـنة ("ائيبـــابـــن علـــى الج"كنـــا مـــع ذاإحتـــى 
ســلطة تأكیــدنعــان فــي وجــدناهما یم،متــأخري المعتزلــةوهمــا مــن ،)ه221المتــوفي فــي ســنة (

.52ص , الملل والنحل, الشهرستاني 1
.58ص ،المصدر نفسه- 2
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:عنهـا"الشهرسـتاني"وفـي ذلـك یقـول ،جانـب الشـریعة النبویـةإلـىواثبات شریعة عقلیة العقل،
شــریعة اتــوأثب.جبــات عقلیــةالحســن والقــبح وار المــنعم ومعرفــة المعرفــة وشــكأنواتفقــا علــى «

إلیهــایتطــرق الطاعــات التــي لات مؤقتــاوالاحتكــاممقــدرات إلــىورد الشــریعة النبویــة ،عقلیــة
1.الفكرإلیهاعقل ولا یهتدي 

الفقـه ،فالمصـنعون أصـولفـي مجـال أیضـاوقد جـدت تلـك النزعـة العقلیـة عنـد المعتزلـة 
الشــرعیة العملیــة مــن الأحكــامالفقــه ،قــد جعلــوا العقــل حاكمــا شرعیا،وصــنعوا أصــولمــنهم فــي

والكراهیـة والتحـریم وفـق الحسـن والقـبح العقلیـین ،والحسـن لـیس والإباحةحیث الوجوب والندب 
2.لان القبح ذاتي فیهوإنماقبیحا لان الشرع نهى عنه ،

الشــر وثبتــوا بــه معرفــة االله ومعرفــة الخیــروهكــذا كــان المعتزلــة یقــدمون العقــل علــى الشــرع وا
زلـة جعلـت النـاس سواسـیة فـي المعتأنكما ترى ،القبح وشكر النعم قبل ورود السمعوالحسن و 

.یستدل بان للعالم صانعاأنوان كل عاقل بالغ یجب بعقله ،العقول

:ملاحظة

المـذكرة أنیر القـارئ لتـذكالأخیـرفي المبحـث من جعل مشكلة السمع عند المعتزلةالغایةإن
مـــن ذكـــر ممـــا یلیهـــا الغایـــة الكبـــرى هـــوأنكمـــا ,"مكانـــة العقـــل عنـــد المعتزلـــة"معنونـــة تحـــت 

.هت للمعتزلة بسبب نزعتها العقلیةالتي وجإنتقادات 

.156,155ص،علم الكلام وبعض مشكلاته،ابو الوفا القتيمي التقتازاني- 1
.156ص المرجع نفسه،- 2
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.                                            م الانتقادات التي وجهت للمعتزلةأه:المبحث الخامس 
ولهذه ،الإسلاميائدة الفكر العقلاني ر كبیرة، فهي أهمیةمثل المعتزلة في تاریخ علم الكلام ت

فقد لعبت دورا ،الدراسة والبحث في مسائل الدینیةالمكانة العظیمة تعرضنا لهذه الفرقة ب
تلقى تنأولكن لم یمنع هذا ،على مر التاریخالإسلاميرئیسیا ومهما في رحلة تطور الفكر 

بحث فلسفي أيأنفكما یعلم ،خاصة الاشاعرةالأخرىمن الفرق النقد هذه الفرقة العدید من 
أنیمنع ولكن هذا لا،ومعتقداتهمأفكارهمأهمرغم من ذكر بالف, یخلو من صفة النقدلا

سنقوم بتوضیحه في المطالب وهذا ،التي وقعوا فیهاالأخطاءنسلط الضوء على زاویة 
..التالیة

.قد المعتزلة بسبب النزعة العقلیةن:لب الاولالمط

المعتزلــة نأفــي الفكــر الاعتزالــي والبــاحثونالــذي یتفــق علیــه جمیــع الدراســیون الأمــرإن
كـــان االله تعـــالى قـــد خلـــق فـــإذااالله فینـــا،أودعـــهالعقـــل أنرى المعتزلـــة ت فـــ,نزعـــة عقلیـــةو ذ

یــزوده أنهــذا النفــع فمــن الطبیعــي إلــىلته ثــم جعــل التكلیــف وســیةلنفعــإلــىلعلــة لاالإنســان
بالقـــدرة التـــي یســـتطیع بهـــا مزاولـــة وردهمـــا كلفـــه بـــه،وكما أداءبكـــل الوســـائل التـــي تعینـــه علـــى 

.كلفه به وتمییزهبالقدرة على معرفة ماأیضافقد روده الفعل والامتناع عنه،

الأمـورشـرع فـي كـل الكـز عـن مر اللكن المعتزلة ذهبوا الى ابعد الحـدود فجعلـوا العقـل هـو 
یكمن فـي دور العقـل وهـل هـو بینهماالأساسيالفارق "الاشاعرة"فنجد ،سواء الدینیة والدنیویة
ســـبقیة الشـــرع علـــى العقـــل فنـــرى أإلـــى"شـــاعرةالأ" فـــذهب .1تـــابع لـــه؟أمســـابق علـــى الشـــرع 

أنشـاعرة الـذین یـرون فهـو یسـلك مسـلك الا,"للقاضي عبد الجبار" خلافا أتىالذي " البلقاني"
الأحادیــثوالقــرآنآیــاتالشــرعیة مــن الأدلــةبــدأتف،العقلیــةالأدلــةالشــرعیة اســبق مــن الأدلــة
العقلیـة عنـد دراسـة بالأدلـةنتهـي تثـم ،الواردة عن الصحابة والتـابعینوالآثاروالأخبار،النبویة

.59ص م،3،1996ط،دار البيضاء،المركز الثقافي العربي،الاتجاه العقلي في التفسير،نصر حامد ابو زيد-1



العقل في الفكر الاعتزالي....................................................الثالثالفصل 

91

ویقــول ، الــوحي عــن العقــلوهــذا المســلك یتفــق علیــه جمیــع الاشــاعرة بتقــدیمقضــایاهم الدینیــة،
:أوجهالتي یدرك بها الحق والباطل خمسة الأدلةطرق البیان عن إن«":البلقاني"

خرج مـن مـا اسـت-4،إجماع الأمة-3،صلى الله عليه وسلمرسولالسنة -2،كتاب االله عزوجل-1
1.>>حجج العقول -5،القیاس والاجتهادالنصوص وبني علیها بطریق 

امــة علــى معرفــة مســائل العقــل لــه القــدرة التأنا حیــث ظنــوا المعتزلــة خطــا كبیــر أخطــالقــد 
وافوجـــدصـــلوه فـــي عقـــولهم علـــى الســـمع،أعنـــدما عرضـــوا مـــا خطـــؤهماد دوز , التوحیـــد والعـــدل

كــــان  ،وا بالنقــــل لا بالعقــــل واســــتنتاجاتهفطعنــــ,صــــلوه وبــــین النقــــلأالخــــلاف بــــین الكثیــــر ممــــا 
لا لان یؤولـوا النقـل ،حلتوافـق النقـل الصـحی،أصولهمویراجعوا ،یتهموا عقولهمأنبهم الأجدر

لمــا كــان هنــاك ،ت الشــرائع توجــد مــن خــلال المعتزلــةولــو كانــ،تــهاروایویكــذبوه وســخروا مــن 
.الرسل ولا تزال الكتب السماویة لإرسالحاجة 

ـــة  ـــم لكـــن المعتزل ـــین العقـــل والنقـــلل ـــد الغـــ,یصـــرحوا بحصـــول تعـــارض ب فـــي وصولكـــن عن
.أفكارهمهج العقلي هو الذي یحتل المركز الاول في نجد المنأفكارهم

هم للعقــل فــي تفســیرهم للقــران بــالمعقول وهــو تمجیــد،الانتقــادات التــي وجهــت لهــمأكثــرومــن 
وحریــة ،مــن التنزیــه المطلــقأسســهمبنــوا تفســیرهم علــى و،مــن اعتمــادهم علــى المنقــولأكثــر

التـــي ظاهرهـــا التعـــارض الآیـــاتســـسأووضـــعهم ،ونحـــو ذلـــكالأصـــلحوفعـــل ،والعـــدلالإرادة
مجـرد النقـل وقـد كـان مـن قـبلهم یكتفـون ب،فعل لیكـون الفیصـل بـین المتشـابهاتفحكموا بذلك ال

وجـــرهم –االله إلـــىالـــى المتشـــابهات ســـكتوا وفضــوا العلـــم جــاءوا فـــإذا،عــن الصـــحابة والتـــابعین
وكـان ،تفـق مـع مـذهبهملا تأخبـارو،أسسـهمتنـاقض أحادیثإنكارسلطان العقل هذا بالقول 

.الخصومة بینهم وبین المحدثینأثارتالتي الأسبابهذا احد 

.57ص ,الاتجاه العقلي في التفسير،نصر حامد ابو زيد- 1
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مجموعـة مـن إلـىفي سیرهم هذا وراء سلطان العقل قد نقلوا الـدین أنهموربما اخذ علیهم 
یقتصـــر علیـــه فـــي الفلســـفة فـــلا أنصـــح إذاوهـــذا الـــنهج ،ضـــایا العقلیـــة والبـــراهین المنطقیـــةالق

ممـــا یتطلـــب قواعـــد أكثـــرلان الـــذین یتطلـــب شـــعورا حیـــا ،ر علیـــه فـــي الـــدینیقتصـــأنیصـــح 
وفـي ،یـات الهندسـیة تتطلـب مـن العقـل حلهـاین لیس كالمسائل الریاضـیة وكالنظر دفال،منطقیة

تبعـث وحـرارة إیمـان1.العملإلىمن ذلك یتطلب شعورا یدعواأكثربل الدین ،ذلك كل الغناء
ـــة، علـــى التقـــوى نظـــام جیـــد التفكیـــر و الـــذي جـــرى علیـــه المتكلمـــون بعـــدهموهـــونظـــام المعتزل

2.قصر في قیمة العاطفة،غلافي تقدیر العقل،وضعیف الروح

.ألة القضاء والقدرفي مسللمعتزلةالسنةهلوأشاعرة الأنقد:المطلب الثاني

شـاعرة فـي فانطلقـت الا,من انتقـدوا المعتزلـةأهمالسنة من أهلما تعتبر الاشاعرة وللطا
ولكـن القضـیة أكثـر ل العـدل،فكلاهمـا اعتمـدا علیهـا فـي مجـا، ة الحسـن والقـبحنقدها من مسأل

فمشـــكلة القضـــاء والقـــدر عنـــد المعتزلـــة هـــي مشـــكلة خلـــق ،هـــي قضـــیة القضـــاء والقـــدرتعقیـــداً 
أصــــولهمجبر یتنــــافى مــــع مبــــادئهم ویهــــدم لالقــــول بــــالأنالإرادةفهــــم یؤمنــــون بحریــــة الأفعــــال
المعتزلــة اخطــأوا خطــأ أنإلا,رغم مــن وضــع حجــج عقلیــة وحجــج شــرعیةلولكــن بــا،الخمســة

وهـــذا مـــا جعـــل ،أخالقهـــاوانـــه هـــو أفعالـــهلـــه الحریـــة التامـــة فـــي الإنســـانأنكبیـــرا حـــین ظنـــوا 
.الهجوم كبیرا من قبل خصوم المعتزلة

وان نســـبة ,لقـــةالمطالإلهیـــةق فـــي القـــدرة قـــیتحالإلهـــيالكمـــال أنإلـــىینظـــرون الأشـــاعرةف
االله أنالـدلیل علـى إن:اولـذلك قـالو المطلقـة،الإلهیةمفهوم القدرة للعباد یعني انتقاصالأفعال
كفـر أوإیمـانأومـن طاعـة ومعصـیة أفعالـهالعبـد یخلـق إنلـو قلنـا أننـا،عبادهلأفعالخالق 
وذلـــك لان الجســـم لا،یـــتم بخلقنـــاوان خلقـــه لا،فـــي الخلـــق بیننـــا وبـــین االله تعـــالىأشـــركنافقـــد 

جمیــع الــذوات أنفصــح ,معصــیةأوطاعــة أوإیمــانأوكفــرا أوســكون أویخلــوا مــن حركــة 
.741, 740صم ،2012،)ط -د(،القاهرة،مؤسسة الهنداوي للتعليم والنشر،ضحى الاسلام،احمد امين- 1
.741ص ،نفسهالمرجع - 2
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وهـــذا شـــرك الآخـــربمخلـــوق إلـــىیـــتم خلـــق احـــدهما مشـــتركة الخلـــق بـــین العبـــد والـــرب وانـــه لا
.ظاهر 

أدركإذا«ال للعبـاد فقـالأفعـاللیثبت به عدم نسبة خلق التمانعبدلیل " الرازي" كما استدلّ 
وهـو محـال لان مـانع مـن وقـوع . »لا یقعا معـاأنفأمااالله تحركه أرادأوالعبد تسكین الجسم 

یقـع احـدهما دون أوفلو امتنعنا معـا لوقعـا معـا وهـو مجـال ،الآخركل واحد منهما وجود مراد 
1.وهو باطلالآخر

ـــــــت  ـــــــإن:"ةشـــــــعریالأ"فقال ـــــــدلیل عل ـــــــل،العبـــــــادللأفعـــــــااالله خـــــــالق أنىال اللَّـــــــهُ ﴿هقول
ــــي سِــــتَّةِ أيََّــــامٍ  ــــا فِ نـَهُمَ ــــا بَـيـْ ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَ ــــقَ السَّ وإعمــــال العبــــاد فیمــــا بــــین 2.﴾الَّــــذِي خَلَ

االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى فــــــــي فمـــــــا دامالســـــــموات والأرض فیجـــــــب أن تكـــــــون مـــــــن خلـــــــق االله،
اثبـــــت فـــــإذا3.﴾وكَِيـــــلٌ شَـــــيْءٍ كُـــــلِّ عَلَـــــىَٰ وَهُـــــوَ شَـــــيْءٍ كُـــــلِّ خَـــــالِقُ اللَّـــــهُ ﴿:الكـــــریمكتابـــــه 
4.عمالهملأوجب كونه خالقا للعباد و –ذلك 

ـــــة أنفنجـــــد  ـــــة فـــــي قضـــــیة حری هـــــو خـــــالق الإنســـــانأنأولإرادةالاشـــــاعرة نقـــــدوا المعتزل
ــــه ــــاده أنفوجــــدوا ،لأفعال ــــك وأفعــــالاالله ســــبحانه وتعــــالى هــــو الخــــالق الكــــون وعب ومــــادون ذل

.یعتبر شرك

الســــنة لــــم یكــــن بعیــــد أهــــلرأيأنفــــنلاحظ ،الســــنة للمعتزلــــةأهــــلفیمــــا یخــــص نقــــد أمــــا....
:الاشاعرة وهنا ما سنوضحه فیما یليرأيكل البعد عن 

الأســـــــبابالعبـــــــاد خلـــــــق االله وكســـــــب مـــــــن العبـــــــاد بمنزلـــــــة أفعـــــــالأنالســـــــنة أهـــــــلیـــــــرى 
حــــــت قــــــدرة االله ومشــــــیئةلكنهــــــا داخلــــــة ت،والإرادةفالعبــــــاد لهــــــم القــــــدرة والمشــــــیئة ،للمســــــببات

.122،ص يم يوسف، أصل العدل عند المعتزلةهانم ابراه- 1
.4الآية ،سورة السجدة- 2
.62الآية ,سورة الزمر- 3
.120ص ،المرجع نفسه- 4
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ـــــــالَمِينَ ﴿ل االله  تعـــــــالىقـــــــااكمـــــــوإرادتـــــــهاالله ـــــــا تَشَـــــــاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَـــــــاءَ اللَّـــــــهُ رَبُّ الْعَ 1.﴾وَمَ

والمضــــــاف إلــــــى العبــــــاد والــــــذي علیــــــه الحمــــــد والــــــذم هــــــو ,فالمضــــــاف إلــــــى االله هــــــو خلقهــــــا
هَــــا مَـــــا اكْتَ ﴿ل تعــــالىا قـــــا,هكســــب الســـــنة علـــــى أهــــلفـــــرد 2.3﴾سَـــــبَتْ لَهَـــــا مَـــــا كَسَـــــبَتْ وَعَلَيـْ

ـــــة  حـــــد مـــــن أن لا نقـــــول أن االله تعـــــالى أمـــــر لأ:، فنقـــــولالأفعـــــالخـــــالق الإنســـــانأنالمعتزل
ــــق شــــيء مــــن الأفعــــال ــــكولا، خلقــــه بخل ــــه عــــن ذل ــــاه ل ــــد لأ...ن ــــق مســــتحیل مــــن العب ن الخل

ــــولوإنمــــا ــــه واكتســــاب مــــاأمــــرإنمــــااالله تعــــالى أن:نق ــــك مــــاخلق ن كــــاوإذا–نهــــى عــــن ذل
4.والأمربین الخلق فلا منافاة ،متوجها من جهة الاكتسابوالنهي الأمر

ـــــذي  ـــــد ال ـــــة مـــــن طـــــرف الخصـــــومبعـــــد النق ـــــه المعتزل ـــــى،تعرضـــــت ل ـــــاإل أننســـــتطیع أنن
ــــادئ مالفــــاقبلوا علــــى .الكافیــــةالجــــرأةالوحیــــدین مــــن المســــلمین الــــذین كانــــت لهــــم أننقــــول  ب

ـــــدة یدرســـــونها ویمحصـــــونها ـــــة التـــــي وتنـــــاولوا،الجدی تلـــــك المبـــــادئ أثارتهـــــاالمشـــــاكل المختلف
ــــةیحــــاولون حلهــــا، ــــادئ غــــوكانــــت ،هــــم المعتزل ــــي ب ــــك المشــــاكل أنالأمــــرایتهم ف یفهمــــوا تل

ــــــى  ــــــردواحت ــــــدوهاعلیهــــــا ی ــــــدافعواان و ,ویفن ــــــد ی ــــــى العقائ ــــــل كمــــــا الإســــــلامیةعل ببرهــــــان العق
ــــيالإســــلاممخــــالفواكــــان یفعــــل  ــــدهمف ــــاعهم عــــن عقائ المعتزلــــة أنإلا,ذلــــك الحــــین فــــي دف

ـــــاط كـــــل شـــــيءانجرفـــــت  ـــــه من ـــــدا مـــــع العقـــــل وجعلت ـــــذي ,بعی نوعـــــا مـــــن الشـــــرك رأوه وهـــــذا ال
.شاعرة الأالسنة وأهلإلىبالنسبة 

.29الآية ،سورة التكوير- 1
.286لآية ا،سورة البقرة- 2
.183ص ،سنة منهالهم الخمسة وبيان اهل الالمعتزلة واصو ،عواد بن عبد االله المعتق- 3
.176ص المرجع نفسه،- 4
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.لخلاصة الفص

:نذكر فیهاالأساسیةبعض النقاط إلىالفصل توصلنا مامتإبعد 

شـــــــري قـــــــادر علـــــــى معرفـــــــة قامـــــــت المعتزلـــــــة بتعظـــــــیم العقـــــــل البشـــــــري وان العقـــــــل الب:أولاً 
بـــــین یفـــــرقأنســـــطة عقلـــــه الهـــــذه الغایـــــة ویســـــتطیع بو الإنســـــانوان العقـــــل موجـــــود فـــــي ,االله

ـــــدین ,الشـــــرالحســـــن والقـــــبح والخیـــــر و العقـــــل دون بأســـــالیبواخـــــذوا برهـــــان علـــــى صـــــحة ال
ـــــــل وكـــــــان هـــــــذا  ـــــــرالنق ـــــــة المشـــــــهورة الأث الفكـــــــر قبـــــــل ورود «واضـــــــحا فـــــــي قاعـــــــدة المعتزل

.»والسمع

لة الشـــــفاعة لـــــم تقـــــر أمســـــ:عقلیـــــة مثـــــلحـــــول المســـــائل الدینیـــــة أراءآراءهـــــاكانـــــت :ثانیـــــاً 
الــــــذي هــــــو أصــــــولهممــــــن أصــــــلینــــــافيهــــــذا ف،معتزلــــــة بوجــــــوب الشــــــفاعة علــــــى الفاســــــقال

العقلیــــــة نــــــزعتهمتخــــــدم لا التــــــي القرآنیــــــةالآیـــــاتبتأویــــــلقــــــاموا أنهــــــمكمــــــا ،الوعـــــد والوعیــــــد
.الخمسةمأصولهع لتتماشى معقلي تأویلوأولوها

أهمهـــــــاالنقـــــــد الكبیـــــــر مــــــن طـــــــرق العدیـــــــد مــــــن الفـــــــرق إلــــــىالمعتزلـــــــةتعرضــــــت :ثالثـــــــاً 
مــــــــن ة الغایــــــــة الوحیــــــــدة للمعتزلــــــــأنإلاالســــــــنة بســــــــبب تقدیســــــــهم للعقــــــــل،وأهــــــــلالاشــــــــاعرة 

علـــــى الإنســـــاناالله ســـــبحانه وتعـــــالى  حـــــث أنكبیـــــرة هـــــو أهمیـــــةوإعطـــــاءهالعقـــــل همتقدیســـــ
عقیـــــدةوجعلهــــا الإســــلامیةهــــو الــــدفاع عــــن العقیــــدة الأخــــرىالغایــــةأنكمــــا ,عقلــــهأعمــــال
.إنسانعقلیة یتقبلها كل أسسمبنیة على إسلامیة



خاتمة
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:الخاتمة

ــــائج التــــي توصــــلت إلیهــــا مــــن خــــلال البحــــث أوفــــي خاتمــــة  ــــى بعــــض النت ــــد أن أشــــیر إل ری
وقــــد قصــــدت مــــن خــــلال هــــذا البحــــث إلقــــاء الضــــوء علــــى الفكــــر الإســــلاميحــــدود بحثــــي،

ـــــةعـــــن و  ـــــد المعتزل ـــــة العقـــــل عن ـــــة ومكان ـــــل،أهمی ـــــي و تتمث ـــــائج الت ستخلصـــــت مـــــن إأهـــــم النت
:البحث فیما یلي

حقیقیـــة عنـــد المســـلمین المعـــارف المـــا كـــان العقـــل هـــو الأداة الأولـــى للوصـــول إلـــى لافلط: اولا
عتزالـي ن الفكـر الإإفـهرت المعتزلة ظهورا متمیـزا متحـررا مـدافعا عـن عقیـدة وعـن الإسـلام،ظف

ختیـار محاولـة فكـان القـول بالإمسـتقلا عـن الظـروف الاجتماعیـة للمجتمـع الإسـلامي،ألـم ینشـ
غلاله لجمـــاهیر هـــا النظـــام الأمـــوي لتكـــریس اســـتاءجبریـــة التـــي تســـتر ور للوقـــوف ضـــد النزعـــة ال

كتفي إفـرختیـایاغة المسیحیة لمبـدأ الإالتخفیف من الص"حسن البصري"وقد حاول ،المسلمین
نهینـــا خــلاف حـــول مرتكـــب أو .االله واثبـــت مســـؤولیة الإنســان عنهـــابنفــي إســـناد المعاصـــي إلــى 

وكـان قـول .خلافـا یجسـد مواقـف سیاسـیة متباینـةكـان بـل هـي،قالكبیرة لم یكـن مجـرد خـلاف ف
وخلـق جبهـة موحـدة ،ب الخـلاف بـین الفـرق المختلفـةالمعتزلة بالمنزلة بین المنزلین محاولة برأ

فــــي الكثیــــر مــــن القضــــایا بــــتتقار راء الفــــرق أأن وكانــــت النتیجــــة ذلــــك ,ضــــد الــــنظم الأخــــرى
یكــون أندیــة توحیــد یكــادان یشــیعة الز أن یوحــد بــین المعتزلــة وال"واصــل بــن عطــاء"ســتطاع إ و 

عتـــزال تمیـــزت عـــن الفـــرق الأخـــرى بأنهـــا كانـــت ذات مظهـــرین مظهـــر أن حركـــة الإنـــرى .تامــا
.دیني ومظهر سیاسي

عتـزال مـن یجمـع سـم الإإحـد مـنهم أولـیس یسـتحق الخمسـة اشتهرت المعتزلـة بمبادئهـا :انیً ثا
العبـاد أفعـال:والوعـد والوعیـد)إلهیـةة یخاصـ(التوحیـد والعـدل :الخمسة وهـيبالأصولالقول 

بالإلهیـــاتیتعلقــان :بـــالمعروف والنهــي عــن المنكـــروالأمــرولمنزلــة بـــین المنــزلین ومصــیرهم،
یــؤمن بهــا لافمــن لا،الأصــولنــدرجت تحــت هــذه إفكــل مســائل ومعتقــدات المعتزلــة ،والإیمــان

.معتزلایعتبر

ـــا الآیـــاتعلـــوا العقـــل هـــو الحكـــم الـــذي یفصـــل بـــین وجالتأویـــلاأبـــاحو حـــاربوا الجهـــود و:ثالث
المعتزلـة علـى التعریـف بالعقـل أوحـىلهـذا ،القـرآنالمعتزلة بفكرة خلـق أتتوالمتشابهات ومنه 
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الشـرع أصلالعقل هو أنلذلك یرى المعتزلة ،أخرىمن جهة وبین العادات والتقالید من جهة 
لـة التوحیـد والعـدل بدلاأصـلسـتدل علـى تأنفـلا یمكـن ،على العقلتوقفهصحة الشرع أنإذ

بسـلاح العقـل للـرد علـى دیانـات الإسلامفدافعت المعتزلة عن ،السمع بل نستدل علیها بالعقل
ـــة بســـلاح قـــوي للـــرد علـــى الخصـــوم ،الإســـلامتشـــویه أرادتالتـــي الأخـــرى ـــد للمعتزل فكـــان لاب

.فوجدوا سلاحهم العقل

ــــــرأيكــــــان : رابعــــــا الكبــــــائر لأهــــــلینكــــــرون الشــــــفاعة أنهــــــم:ة مــــــن الشــــــفاعة هــــــوالمعتزل
ــــــى  ــــــائبین مــــــن المــــــؤمنین دون الفســــــقةویقصــــــرونها عل ــــــاتن لأ،الت ــــــي إثب رأیهــــــمالشــــــفاعة ف

كانـــــت الشـــــفاعة تجـــــوز علـــــى الفاســـــق فلـــــیس إذا:الوعیـــــد مـــــن حججهـــــم العقلیـــــةأبـــــدینـــــافي م
.المؤمن في الجنة سواءو یكون الفاسق أنمن العدل 

المعتزلـــة القـــول فـــي االله وصـــفاته قبـــلیشـــهدلـــمالإســـلاميالتـــاریخأننجـــدالأخیـــروفـــي
العنان فـي ا للعقل طلقو أفقد ،ه في المعتزلةكما شهدمع البراهین العقلیة،العباد وأفعالوأفعاله

یبحـث فـي السـماء أنالحـق لـه فجعلـوا ،حـدأيیحـدوا أنالبحث في جمیع المسـائل مـن غیـر 
بـل خلـق العقـل لـیعلم ،فلـیس لـه دائـرة معینـة،وفیمـا دق وجـل،والإنسـاناالله وفـيالأرضوفي 

أبحــاثهمبــل كانــت ،مــا وراء المــادةأوحتــى مــا وراء الطبیعیــة یعلــم كــل شــيءأنوفــي مكانتــه 
ودعــاة دینیــونمصــلحون أنهــمویحكــم ،الطبیعیــةأبحــاثهممــن وأعمــقأوســعفیمــا وراء الطبیعــة 

.عقیدة

إلـىالحاجـة أمـسمازلنـا فـي أننـالاإوث والدراسـات التـي تـدور حـول الفرقـة،ورغم كثرة البح
تلـك وأوجهـة نظـره فـي دراسـة هـذه الفكـرة لـهلكـل باحـثأنإذ،الأخـرىالعدید مـن الدراسـات 

ـــرة البحـــوث حـــول الموضـــوع مـــن أنإلـــىبالإضـــافةالتـــي یتصـــدى  للبحـــث فیهـــا،الأفكـــار كث
.ثراء الحركة الفلسفیةىإلوجه عام یؤدي بموضوعات الفكر 

ب فــي تكــون ســبأنعیــوب یمكــن أویخلــو مــن نقــص أنعمــللأيیمكــن لاالأخیــروفــي 
انــه لارأیـت«:"الأصــفهاني"ومـن هنــا یمكـن القـول كمــا یقـول ،دراسـة جدیـدة تكمــل هـذا العمــل

ن زیــد كــذا لكــاولــو،أحســنلكــان قــال فــي غــده لــو غیــر هــذا إلا،كتابــا فــي یومــهإنســانیكتــب 
العبـر لدلالـة أجمـلمـن هوهـذ. أجمـلولـو تـرك هـذا لكـان ،أفضـلیستحسن ولو قـدم هـذا لكـان 

.نطلاقة لبحث جدیدهو إكل بحث إنمایتوقف عن لحظة وبحث لاأيأنعلى 
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ن الكریمالقر ا.
رقائمة المصاد:ولاأ.

شـرف أه امین الخولي،ر حر بواب التوحید والعدل،أالمغني في ،رالقاضي عبد الجبا1)
.)ت-د(,)خلق القرآن(،7ج,"طه حسین"حیائه إعلى 

لنشـر لشرح الأصول الخمسة، مكتبـة وهبـة حمد الهمذاني،أالقاضي عبد الجبار بن 2)
.م1،1965طالقاهرة،الكبرى،ستقلال مطبعة الإ

مـام احمـد بـن حسـین إتعلیـق ,صول الخمسةحمد، شرح الأأالقاضي عبد الجبار بن 3)
.م3,1996ط, القاهرة، ة للنشربمكتبة وه،بي هاشمأبن 

قائمة المراجع: ثانیا.

درء تعــارض العقــل والنقــل حمــد بــن عبــد الحلــیم،أبــن العبــاس تقــي الــدین إابــن تیمیــة 4)
مملكــة دارة الثقافــة والنشــر بالجامعــة،إطباعتــه ونشــره تحقیــق محمــد رشــا وســالم ،ج العاشــر،

.م1991، 1ط,سلامیةعربیة سعودیة جامعة امام محمد بن سعود الإ

دار الثقافـة للنشـر وتوزیـع علـم الكـلام وبعـض مشـكلاته،لوفـا الفتینـي التفتـازاني،اأبـو 5)
).ط-د(,القاهرة

.م1901،)ط -د(مصر،المكتبة الملوكیة،نوار،حامد الغزالي، مشكاة الأبو أ)6

.)ت-ط(القاهرة، د،مكتبة ومطبعة كرباطة،إحیاء علوم الدین،أبو حامد الغزالي7)

.2012،)ط-د (،دار البازوري، ني في تربیة العقلأمنهج قر ،مود مطالقةحلام محأ8)
2012,)ط-د(القاهرة،،ریم والنشمؤسسة الهنداوي للتعل،ضحى الاسلام،حمد امینأ9)
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ى للدراســــات للنشــــر نینــــو ,، الكــــلام والفلســــفة عنــــد المعتزلــــة والخــــوارجحمــــد علــــي زهــــرةأ10)
.م1,2004ط،والتوزیع، دمشق

دراسة الفلسفیة آراء فرق الإسـلامیة فـي أصـول "في علم الكلام ,حمد محمود صبحيأ11)
.م5,1985ط،بیروت,، دار النهضة العربیة)المعتزلة("الدین

واني نـــقمراجعـــة جـــورج شـــحاتة،هـــوانياحمـــد فـــؤاد الأ،كتـــاب الـــنفس،رســـطوطالیسأ12)
.م2015، 2ط،القاهرة،، مركز القومي للترجمةالنشارصدیر مصطفى ت

داثــة حدار 1جالحمیــد،ســلامین، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد مقــالات الإ, الأشــعري13)
.م1985

1، طمصـــــر،، دار المعـــــارفتحقیـــــق ســـــلیمان دنیـــــا،میـــــزان العمـــــل،الإمـــــام الغزالـــــي14)
.م1964

.م2،2003ط ،لبنان،بیروت،دار الكتب العلمیة،التعریفات،لجرجانيا15)
لحلبــي مؤسســة ا,1ج,تحقیــق عبــد العزیــز محمــد الوكیــل، الملــل والنحــل، الشهرســتاتي16)
.م1968,القاهرة,للنشر
اسـات ، مؤسسـة الجامعیـة للدر أسـامة الحـاج:تعریـبفلسفة كـانط النقدیـة،،زجیل دولو 17)

.م1997، 1طوالنشر والتوزیع،
معــارج القــدس فــي مــدارج معرفــة ،م أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــيحجــة الإســلا18)

.م1975، 2ط،بیروت،الأفاق الجدیدةمنشورات دارالنفس،
، لعربیـة محمـد عبـد الهـادي أبـو زیـدةنقلـه إلـى اتـاریخ الفلسـفة فـي الإسـلام، ,ردي بو 19)

.م1954، 3بیروت، ط ،ر النهضة العربیة للطباعة والنشردا

الهیئـة العامـة للنشـر والتوزیـع ،محمـود محمـد الخضـري:رتـ،مقال عن منهج،دیكارت)20
.م1985، 3ط،لإسكندریةا
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،ســـفیان ســـعد االله، ســـراس للنشـــر والتوزیـــع:رتـــ،رقواعـــد توجیـــه الفكـــ،دیكـــارتهروینـــ21)
.م2001، )ط-د(تونس
بیـروت،المنظمـة العربیـة للترجمـةعمـر الشـاربي، :رتـ،حدیث الطریقة،رونیه دیكارت22)

.1,2008ط
.م1974,)ط-د(,بیروت،المعتزلة، الأهلیة للنشر والتوزیع, زهدي جاراالله23)

ســوریةعــلاء الــدین، دار ل والــنص عنــد الفلاســفة والمتكلمــینالعقــ،الــدین ماجــدســیف )24
.م2008,1ط

)ط-د(القاهرة،مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، بن سیناإعباس محمود العقاد،25)

.م2012

ر المعرفـة الجامعیـة للطبـعدا،الإرادة عنـد المعتزلـة والأشـاعرةعبـد البـاري محمـد داؤود،26)
.م1996, )ط-د(الإسكندریة،،والنشر

) بلـــــد–د (،الفلســـــفة الیونانیـــــة، الـــــوراق للنشـــــر والتوزیـــــع،عبـــــد الجلیـــــل كـــــاظم الـــــوالي27)
.م1،2009ط

قضـــیة محوریـــة بـــین النقـــد "ســـلام علـــم الكـــلام فـــي الإعبـــد الحكـــیم عبـــد الســـلام العبـــد،28)
.م1991,)ط-د(الاسكندریة،،، سمونة للنشر"والبلاغة وأصول الفقه والفلسفة

ــــــدوي29) ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــار ، عب ــــــي الحضــــــارة الإســــــلامیة دراســــــات لكب ــــــاني ف ــــــراث الیون الت
.م1940,رمكتبة النهضة المصریة، مص,المستشرفین

دار المعارف للنشـر ،9ط،1جنشأة الفكر الفلسفي في الاسلام،،رعلي سامي النشا30)
.)ت-د(القاهرة،

ة بــمكتبــة وه،"مــدخل ودراســة"المغربــي، الفــرق الكلامیــة الإســلامیة علــي عبــد الفتــاح 31)
.م1995، 2طالقاهرة،,للنشر
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ة تبـمك,المعتزلة وأصولهم الخمسـة وموقـف أهـل السـنة منهـا, المعتقعواد ابن عبد الله 32)
.م1995,الریاض,الرشد
وفــــرح مــــع نصــــوص المناضــــرة بــــین محمــــد عبــــده (ابــــن رشــــد وفلســــفته،نطــــوانأفــــرح 33)

.3ط،بیروت،رالفارابي للنشدار)انطوان
, 2طالقـــــاهرة،ثقافـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع،دار ال،علم الكـــــلام ومدارســـــه،رعونیفیصـــــل بـــــد34)

.م1976

.م1985،)ط-د(بیروت، طالیس، المطبعة الكاثولیكیة،أرسطوماجد الفخري،35)

إلــى نقلــه,"الثــامن حتــى یومنــا هــذامنــذ القــرن "تــاریخ الفلســفة الإســلامیة ،ماجــد فخــري36)
.م2،2000ط ،بیروت، دار المشرق،العربیة كمال الیازجي

ابنـــاء الشـــریف الانصـــاري للطبـــع والنشـــر ،بدایـــة یـــوم القیامـــةحمـــد الصـــوفي،أمـــاهر 37)
.م2010،)ط-د(بیروت، 

دار ،للنشــردار توبقــال ،العقــل والعقلانیــة،ســبیلا وعبــد الســلام بــن عبــد العــاليمحمــد 38)
.م2،2007ط،المغرب،البیضاء

1،1998طبیـروت، ،مركـز الدراسـات الوحـدة العربیـة،ابـن رشـد،يجـابر المحمد عابـد 39)
.م

، العقل الاخلاقي العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لـنظم القـیم فـي الثقافـة يعابد الجابر محمد40)
.م1،2001ط,بیروت,مركز الدراسات الوحدة العربیة,العربیة
مركز دراسـات الوحـدة ،)1ل العربي عقنقد ال(تكوین العقل العربيمحمد عابد الجابري،41)

.)ت-ط(د بیروت،العربیة،
دار المعـــارف للنشـــر،تجدیـــد فـــي مـــذاهب فلســـفیة وكلامیـــة،محمـــد عـــاطف العراقـــي،42)

.م1976، 3مصر ط
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المؤسسـة العربیــة للدراسـات والنشــر ,الخلافــة ونشـأة الأحــزاب الإسـلامیة,محمـد عمـارة43)
.م1977، 1طبیروت،

2ط،الشــروق للطبــع، القــاهرةلــة ومشــكلة الحریــة الانســانیة، دارالمعتز ،حمــد عمــارةم44)
.م1988

بیـروت ،رزالـي، دار التنـویر للطباعـة والنشـنقد العقل في فلسفة الغ،الدین الساقينور45)
. م2009، )ط–د (

، دار 1ط،رالعاطف العراقــيتصــدی,عنــد المعتزلــةالعــدلإبــراهیم یوســف، أصــلهــانم 46)
.القاهرة,الفكر العربي

، عویــــدان للنشــــر رالإمــــام موســــى الصــــد,تــــاریخ الفلســــفة الإســــلامیة,انبــــهنــــري كور 47)
.م1998، 2ط, بیروت
عــارف ، الأمیــر رموســى الصــدتقــدیم الإمــام ,ان، تــاریخ الفلســفة الإســلامیةبــهنــري كور 48)
.م3،1983بیرووت، ط،عویداتمنشورات،نصر مروة حسن قبسي:تر،تام

ــــم الكــــلام والفلســــفة الاســــلامیةدراســــات فــــ،یحــــي هویــــدي49) دار الثقافــــة للطباعــــة ،ي عل
.)ت-د(،القاهرة،روالنش
.م1،1996ط,رلنشل، مكتبة وهبة ن الكریمأالعقل والعلم في القر ،یوسف القرضاوي50)
.م1،1986جنیف، ط،رترادكسین للنش،الفلسفة الإسلامیة وإعلامهافرحات،یوسف 51)
)ط-د(,القاهرة،، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافةتاریخ الفلسفة الحدیثة،یوسف كرم52)

.م 2012
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المعاجم والموسوعات:ثالثا.
) ط-د(،الأســـــریةالهیئـــــة العامـــــة لشـــــؤون المطـــــابع ،المعجـــــم الفلســـــفي،رإبـــــراهیم مـــــذكو 1)

.م1983
محمـد احمـد ،عبـد االله علـي الكبیـر:موعـة بـاحثینتحقیـق مج،لسـان العـرب،بن منظـورإ2)

.)ت-د(،القاهرة،دار المعارف كورنیش النیل،هاشم محمد الشاذلي،حسب االله
.)ت-ط(د،بیروت، لبنان،دار لسان العرب،4مج،لسان العرب،ربن منظو إ3)

.م 1982،) ط-ب (المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني ،جمیل صلیبا،4)

ـــــدوي،5) المؤسســـــة العربیـــــة للدراســـــات والنشـــــر ،1موســـــوعة فلســـــفیة ،جعبـــــد الرحمـــــان ب
.م1،1984ط،بیروت

بیــروت ،، دار ومكتبــة الهــلال"أرســطو"ةیفلســفال، فــي ســبیل موســوعة مصــطفى غالــب6)
.م1988, )ط-د(

، دار ومكتبـــــة الهـــــلال "ابــــن رشـــــد"ةیالفلســـــف،ســــبیل الموســـــوعةفـــــي ،مصــــطفى غالـــــب7)
.م1995، )ط–د (بیروت،, نشوراتللم
ومكتبـــة الهـــلال للمنشـــورات ،"ابـــن ســـینا"ب، فـــي ســـبیل موســـوعة فلســـفیةمصـــطفى غالـــ8)

.م1998، )ط–د (بیروت،
تحقیـــــق عبـــــد الســـــلام محمـــــد ،الحســــین احمـــــدأبـــــو،بـــــن فـــــارسإمعجــــم مقـــــاییس اللغـــــة 9)

.م1979,ردار الفك،4هارون،ج
المجلات:رابعا.

دراسـة )دراسـة موضـوعیة ومقارنـة(,العقل عند الفلاسفة المسـلمین, احمیدة عبل الركابي1)
.جامعة البصرة, كلیة القانون, 2012حزیران, 12العدد, تاریخیة
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مجلـة كلیـة , أیـات القـرأن الكـریم دلالـة اللفـظ واعجـاز التـدبر والتفكـر, سراء ابراهیم كاملإ2)
.)ت-د(, جامعة بغداد, كلیة تربیة البنات, 102العدد, الأداب

اشـــكالیة علاقـــة العقـــل و النقـــل بـــین الغزالـــي وابـــن رشـــد , ســـامي محمـــود ابـــراهیم كرومـــي3)
.)ب-د(, جامعة الموصل, 2015.2014العدد, لثامنالمجلد ا, مجلة كلیة العلوم الاسلامیة

مجلــة فكریـــة , دراســة موضــوعیة لمصــطلحات العقــل فــي القــرأن الكــریم, نادیــة الشــرقاوي4)
.)بلد-د(, 2019.08.12تاریخ , العدد الثالث عشر

مجلــة الشــریعة والدراســات , ســلاميدور العقــل فــي الفكــر العقــدي الإ, نصــرمحمد الكلانــي5)
. م2007, العدد التاسع, الاسلامیة

الرسائل والمذكرات: خامسا.
إشـراف ،رسـالة لنیـل ماسـتر فلسـفة،نزلـة العقـل عنـد أبـي حامـد الغزالـيم،سـهیلة ربیعـي1)

جامعــــة محمــــد ,جتماعیــــةیــــة العلــــوم الإنســــانیة والإكل،قســــم الفلســــفة،عبــــد المجیــــد مســــالني
).نشرت(2017/2018,مسیلة, بوضیاف

دراســـة اســـتمولوجیة ثنائیـــة العلاقـــة بـــین العقـــل والـــنص عنـــد الجـــابري،عیســـاوي خیـــرة،2)
یــة العلــوم كل،قســم فلســفة،مــینشــراف دكــار محمــد الأإتحــت ،رســالة  لنیــل شــهادة ماســتر

.)نشرت(م،2014/2015جامعة الطاهر مولاي سعیدة،،الانسانیة والاجتماعیة
ج النیـل ماسـتر مذكرة تخـر ,)الجاحظ نموذجا(مي العقل في الفكر الاسلا،تیاقو فرحاوي3)

).نشرت(2014/2015,سلامیةإتخصیص فلسفة ،سعیدة،رجامعة مولاي طاه



س العامةالفهار 
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الصفحةالسورةالقرآنیةالآیات

لِكَ ﴿ 18سورة النحل-12-يَـعْقِلُونَ﴾لقَِوْمٍ لآَياَتٍ إِنَّ فيِ ذَٰ

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ ﴾  18سورة الذاريات-56-﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

لـِكَ لـَذكِْرَىٰ لِمَـنْ كَــانَ لـَهُ قَـلْـبٌ أوَْ ألَْقَــ ى السَّـمْعَ وَهُـوَ شَــهِيدٌ﴾ ﴿ إِنَّ فيِ ذَٰ
-37-

سورة ق
19

اَحِينَ الأْنَْـفُسَ يَـتـَوَفىَّ ﴿ اللَّهُ  19سورة الزمر-42-﴾مَوِْ

ــــنْ الحِْكْمَــــةَ ﴿يُـــــؤْتيِ  ــــنْ مَ ــــدْ الحِْكْمَــــةَ يُـــــؤْتَ يَشَــــاءُ وَمَ ــــراًأوُتيَِ فَـقَ ــــيراً خَيـْ كَثِ
-269-إِلاَّ أوُلُو الأْلَْبَابِ﴾يذََّكَّرُ وَمَا

البقرةسورة 
19

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  وَمَــا تُـغْــنيِ الآْيــَاتُ وَالنُّــذُرُ عَــن  ﴿قــُلِ انظــُرُوا مَــاذَا فيِ السَّ
-101-قَـوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُونَ ﴾ 

سورة يونس
21

﴿قـُــلْ سِــــيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَــانظرُُوا كَيْــــفَ بـَــدَأَ الخْلَْــــقَ ثمَُّ اللَّـــهُ ينُشِــــئُ النَّشْــــأةََ 
-20-الآْخِرةََ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ 

21سورة العنكبوت

هُمْ مَـــنْ مِـــنْ دَابَّـــةٍ كُـــلَّ خَلَـــقَ ﴿ وَاللَّـــهُ  هُمْ بَطْنِـــهِ عَلَـــىٰ يمَْشِـــيمَـــاءٍ فَمِـــنـْ وَمِـــنـْ
ــينِْ عَلَــىٰ يمَْشِــيمَــنْ  هُمْ مَــنْ رجِْلَ يَشَــاءُ مَــاللَّــهُ ايخَْلُــقُ أرَْبــَعٍ عَلَــىٰ يمَْشِــيوَمِــنـْ
-45-قَدِيرٌ﴾شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهَ إِنَّ 

21سورة النور

ــلِ وَالنـَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّــتيِ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــتِلاَفِ اللَّيْ ــقِ السَّ ﴿إِنَّ فيِ خَلْ
السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فأََحْيـَا بـِهِ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بمِاَ ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ اللَّهُ مِنَ 

ـــحَابِ  ـَـا وَبـَــثَّ فِيهَــا مِـــن كُــلِّ دَابَّــةٍ وَتَصْـــريِفِ الرِّيـَـاحِ وَالسَّ الأَْرْضَ بَـعْــدَ مَوِْ
-164-الْمُسَخَّرِ بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ ﴾ 

22سورة البقرة

22سورة الأنفال-22-﴾ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ ﴿

27الغاشية سورة -17-أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ﴿

39سورة الدخان -21-﴾  ﴿ وَإِن لمَّْ تُـؤْمِنُوا ليِ فاَعْتَزلُِونِ 

56سورة الأنعام.310الاية﴿ لاَّ تدُْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ﴾
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56سورة القيامة .23-22إِلىَ رَبِّـهَا ناَظِرةٌَ ﴾_ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرةٌَ ﴿

57التوبة سورة -51-﴿ قُل لَّن يُصِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لنََا ﴾

59سبأ سورة -22-وَلاَ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَهُ ﴾﴿ منها

هَـا شَـفَاعَةٌ وَلاَ  ﴿ واتَّـقُوا يَـوْمًا لاَّ تجَْـزيِ نَـفْـسٌ عَـن نَّـفْـسٍ شَـيْئًا وَلاَ يُـقْبـَلُ مِنـْ
هَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ ﴾ -48-يُـؤْخَذُ مِنـْ

58البقرة سورة 

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾﴿ وَ  60البقرة سورة -143-كَذَٰ

رَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ﴾﴿ 61آل عمران سورة -110-كُنتُمْ خَيـْ

ـــنكُمْ أمَُّـــةٌ يــَـدْعُونَ إِلىَ الخْـَــيرِْ وَيــَـأْمُرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَ  هَـــوْنَ عَـــنِ ﴿ لــْـتَكُن مِّ يَـنـْ
-104-وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾_ الْمُنكَرِ 

61ال عمران سورة 

62النساء سورة -164-﴾وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴿

73الكهف سورة -29-﴿ فَمَن شَاءَ فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ ﴾ 

73التكوير سورة -29-اءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَ ﴿

81الدخان سورة -16-﴿ يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبـْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾

82مريم سورة -87-﴾لاَ يمَلِْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتخََّذَ عِنْدَ الرَّحمَْٰنِ عَهْدًا﴿

93الزمرسورة -62-﴾ل شيء وهو على كل شيء قديراالله خالق ك﴿
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ومـــن ثـــم فهـــي تقتضـــي أن الإرادة میـــل الـــنفس إلـــى الفعـــلذهـــب المعتزلـــة إلـــى:الإرادة ،
الــدواعي إلیهــا فمتــى قــوى الــدواعي الإنســان إلــى الشــيء أراده لا محــال ، كمــا انــه إذا صــرفنه 

عبـد البـارئ محمـد داؤد الإرادة عنـد المعتزلـة (:انظـر.الصوارف عن شيء لم یرده وربمـا كرهـه
.)61ص
الحریة:la liberty الامتناع عـن تحقیـق أوالقدرة على تحقیق الفعل :( في القانون

فـــي مقابلـــة المعنـــى الـــذي یـــأتي،وان هـــذا المعنـــى ) ضـــغط خـــارجيلأيالفعـــل دون الخضـــوع 
free(وان معنى حریـة الاختیـار" الجبریة" و" الضرورة "المصطلح إلیهیؤدي  Will ( هـي قـدرة

،یوســـــف كـــــرم وآخـــــرون " الحریـــــة"،المـــــادة ةمعجـــــم الفلســـــفال(لأفعالـــــهعلـــــى اختیـــــار الإنســـــان
)م1966،

الحسن:BEAU : ومـا الأفعـالبقـدرة اهتمـوالأنهـموردت عند المعتزلـة بمعنـى الحسـن
سمیح دیغم ، فلسـفة القـدرة فـي (:،انظر الأشیاءمن اهتمامهم بقدرة أكثرأحكامیلزم عنها من 

).344الفكر الاعتزالي ص 
ل في التجاوز عن الذنوب من الـذي وقـع الجنایـة فـي حقـه،انظروهي السؤا:الشفاعة):

).133الجرجاني ،التعریفات ،ص 
العقــاب:PEINE: فــإذابعــد الــذنب مــن المحنــة فــي الآخــرة ،الإنســانالعقــاب مــا یلحــق

غیــر توبــة ارتكبــه اخــرج مــن وإذااخــرج المــؤمن مــن الــدنیا علــى طاعــة وتوبــة اســتحق الثــواب،
).81ص،2،ج معجم صلیبا:(رانظ،استحق العقاب

العقـل الهیـولاني :INTELLINGECE MATERIELLE:المخـص وهـو الاسـتعداد
INTELLECT E(المعقـــــولات والعقـــــل الهیـــــولاني مـــــرادف للعقـــــل بـــــالقوة لإدراك N

PUISSANCE ( وهـــو العقـــل الــــذي یشـــبه الصـــفحة البیضــــاء التـــي لـــم یــــنقش علیهـــا بالفعــــل
).85،ص 2معجم صلیبا،ج:( ،انظر



....................................................................فھرس المصطلحات

113

العقل بالملكة:INTELLIGENC HABITUDE:داد واسـتع،وهو العلم بالضروریات
).85، ص 2معجم صلیبا ،ج(،انظرالنفس بذلك لاكتساب النظریات

ــل تكــون النظریــات أنوهــو : INTELLIGENCE ACQUISE:المســتفادالعق
).86،ص 2معجم صلیبا ،ج:( حاضرة عند العقل لا تغیب عنه ،انظر

العقـل الفعـال:INTELLIGENCE ACTIVE: هـو العقـل الـذي تفـیض عنـه الصـور
).86،ص 2معجم صلیبا ،ج:( انظر،من جهد الانفعالإلاعلى عالم الكون والفساد فهي 

 الفعلACTE :القاضـي عبـد الجبار،شـرح (:انظر،هو ما وجد وكان الغیر قادرا علیه
).324ص الخمسة،الأصول
 الفاعــل:AGENT ACTIF : یفعــل ،فهــو أوالفعــل ،فكــل مــا یــؤثر مــا یصــدر عنــه
معجـــم صـــلیبا :(وهـــو مـــا یقـــع علیـــه الفعـــل،انظرPASSIFالفاعـــل أو،ویقابلـــه المنفعـــل فاعـــل 

).135،ص 2،ج
 القبـــیح:LAID :إفســـادالمشـــتمل علـــى أو،المخـــالف للخـــوضأو،هـــو المنـــافر للطبـــع
لقبـیح ثابتـان للعقـل قبـل المعتزلة یقولون الحسن واأما،المقابل للجمیل والحسنزهور،والنقص

بذاتـه والعقـل یحكـم بـذلك فـي به عندهم حسن بذاته ،والمنهي عنه قبـیحفالمأمورورود الشرع ،
.)185،ص 2معجم صلیبا ،ج:( انظر،نفسه
القدر:DESTIN:ویطلق ،والقوة،قضاء والحكم ومبلغ الشيء والطاقةالقدر في اللغة ال

ویطلـق أوقاتهافي بالأشیاءالإرادةوعلى تعلیق ،ادهمن القضاء على عبعلى ما یحكم به االله 
كـل أنیقولـون لأنهم،هم ولـذلك لقبـت المعتزلـة بالقدریـةقـدرتإلـىالعبـاد أفعالإسنادالقدر على 
.)187-186ص ،2جمیل صلیبا ،ج(،لأفعالهعبد خالق 
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الصفحة الموضوعات

.رشكر وتقدی

.إهداء

الدراسةملخص 
د -ج–ب –أ 
و- ھـ– .................................................................مقدمة 

.الأزمنةمفهوم العقل وتطوره عبر : ولالفصل الأ 

08 تمهید

09 .تعریف العقل: المبحث الأول

09 .العقل لغة: ولالأالمطلب

11 .العقل اصطلاحا: المطلب الثاني

12 .العقل عند فلاسفة الیونان: المبحث الثاني

13 ".هیراقلیطس"العقل عند : ولالمطلب الأ

15 ".أرسطو"العقل عند : المطلب الثاني

17 .العقل في القران الكریم: المبحث الثالث

19 .في القران الكریمأهم تسمیات للعقل : ولالمطلب الأ

21 .نماذج لدعوة القران الكریم للعقل: المطلب الثاني

23 .العقل عند فلاسفة المسلمین: المبحث الرابع

25 ".ابن سینا "العقل عند : ولالمطلب الأ
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25 ".الإمام الغزالي"العقل عند : المطلب الثاني

28 ".ابن رشد"العقل عند ّ: المطلب الثالث

30 .العقل عند فلاسفة الغرب: الخامسالمبحث 

30 ".دیكارت"العقل عند : ولالمطلب الأ

33 ".كانط"العقل عند : المطلب الثاني

36 خلاصة الفصل 

.السیاق التاریخي والفكري للمعتزلة: الفصل الثاني

38 تمهید

39 المعتزلة وأصل التسمیة: المبحث الأول

39 .تعریف المعتزلة: الأولالمطلب

39 .أصل تسمیة المعتزلة: المطلب الثاني

42 .أسماء المعتزلة: المطلب الثالث

44 .نشأة المعتزلة وأهم العوامل التي أدت إلى ظهورها: المبحث الثاني

44 .نشأة المعتزلة: المطلب الأول

47 .أهم العوامل التي أدت لظهورها: المطلب الثاني

51 .طبقات المعتزلة: المبحث الثالث

54 .الأصول الخمسة للمعتزلة: المبحث الرابع

61 .عتزالي في بعض المسائل الدینیةحضور الفكر الإ: المبحث الخامس
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62 .مسألة خلق القرآن: ولالمطلب الأ

63 .مسألة الأخلاق: المطلب الثاني

64 خلاصة الفصل 

عتزاليالإالعقل في الفكر : الفصل الثالث

67 .تمهید

68 .العقل ومهمة فهم العقیدة: المبحث الاول

72 .موقف المعتزلة من قضیة القضاء والقدر: المبحث الثاني

72 .مشكلة الجبر والاختیار عند المعتزلة: المطلب الأول

77 .وفن الرد على الجبریةالإنسانیةالإدارةالحجج العقلیة للبرهنة على حریة : المطلب الثاني

81 .)نموذج لمكانة العقل(موقف المعتزلة من قضیة الشفاعة :المبحث الثالث

81 .وموقف العتزلة منهاحقیقة الشفاعة:المطلب الأول

86 .مشكلة السمع والعقل عند المعتزلة: المبحث الرابع

86 .مشكلة السمع والعقل:المطلب الأول

87 .عتزلةمالعندتقدیم العقل عن النقل :المطلب الثاني

90 .أهم الإنتقادات التي وجهت للمعتزلة:المبحث الخامس

90 .نقد المعتزلة:المطلب الأول

92 .في مسألة القضاء والقدرللمعتزلةالسنةأهل نقد الأشاعرة و :المطلب الثاني

95 .خلاصة الفصل
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101 .قائمة المصادر والمراجع

108 .العامةالفهارس 

109 .القرآنیةالآیاتفهرس 

111 .علامالأفهرس 

112 .فهرس المصطلحات

114 .فهرس الموضوعات
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